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ــــة يــــوم  أعــــلــــنــــت مـــنـــصـــة مــــوســــكــــو لـــلـــمـــعـــارضـــة الـــــســـــوريـ
الأربعاء الماضي 27 تشرين الثاني، وخلال مؤتمرها 
الــصــحــفــي الــــذي تـــا عــمــلــيــة تــوســيــعــهــا بــانــضــمــام قــوى 
ــيـــن الـــمـــعـــارضـــة  ــقـــاء بـ ــلـ ــنـــت عــــن مـــــبـــــادرة لـ ــلـ جـــــديـــــدة، أعـ
والــنــظــام فــي الــعــاصــمــة الــروســيــة مــوســكــو، عــلــى غــرار 
لـــقـــاءَي »مــوســكــو1« و»مـــوســـكـــو2« الــلــذيــن جــريــا عــام 
2015... ولحظة إطلاق تلك الدعوة، لم تكن التطورات 
الميدانية الأخيرة قد بــدأت بالظهور بعد، ولكنها مع 
ذلك كانت متوقعة إلى هذا الحد أو ذاك، وكانت أحد 

أسباب إطلاق هذه المبادرة...
إن جوهر المسألة يتمثل بالأمور التالية:

أولًا: كنا قد قلنا وحذّرنا مراراً من أن مناطق خفض 
الــتــصــعــيــد، عــلــى أهميتها فــي حــقــن الــــدم الـــســـوري، إلا 
ــاً بـــــأي حـــــال مــــن الأحـــــــوال،  أنـــهـــا لــيــســت حـــــاً مـــســـتـــدامـ
ووظيفتها كانت إيقاف نزيف الدم للاتجاه إلى الحوار 
والمفاوضات، للوصول إلى حل سياسي حقيقي يعيد 
ــــســـــوري والأرض الــــســــوريــــة عــبــر  تـــوحـــيـــد الـــشـــعـــب الـ
تــطــبــيــق 2254، وعـــبـــر انـــتـــقـــال ســيــاســي حــقــيــقــي نحو 
منظومة سياسية اقتصادية اجتماعية جديدة يقررها 

الشعب السوري.
ثانياً: مـــرت ســوريــة خـــال الــســنــوات الــثــاث عشرة 
الـــمـــاضـــيـــة بــــطــــورٍ مــــن الــــمــــعــــارك الــعــنــيــفــة عـــلـــى امــــتــــداد 
مساحة الــبــاد، تمكنت أستانا من وقفه عبر اتفاقات 
خفض التصعيد، وصولًا إلى وقف شبه كامل لإطلاق 
الـــنـــار مــنــذ أواســـــط 2019، أي قــبــل 5 ســـنـــوات. وبــعــد 
ــــادي لـــعـــمـــلـــيـــة الاســــتــــنــــزاف،  ــــصـ ــتـ ــ ــــور الاقـ ــــطـ ذلــــــك بــــــدأ الـ
والــذي تضمّن العقوبات، وتعاظم وتعمق السياسات 
المتعاقبة،  السورية  للحكومات  المتوحشة  الليبرالية 
والتي أدت مع العقوبات إلى تعميق المأساة السورية 
بشكل مضاعف، ووضعت الأســاس للانفجار اللاحق 
عــبــر ســحــق مــنــاعــة الــمــجــتــمــع، ودفـــعـــه لــلــبــحــث عـــن أيّ 
حـــلـــول كـــانـــت، وعـــلـــى رأســـهـــا الـــهـــروب مـــن بـــــاده إلــى 

الخارج.
تَجدُّد دائرة العنف والمعارك، يعني أن الحل السياسي 
اليوم ضروري أكثر من أي وقت مضى، وممكن أكثر 
من أي وقت مضى؛ فليس لأيٍّ من الأطراف المعنية 
بالجلوس على طــاولــة الــحــوار أن يــدّعــي قــدرتــه على 
ــــد تــمــت  ــــر، وقـ ــ الـــنـــصـــر الـــســـاحـــق الـــمـــاحـــق لـــلـــطـــرف الآخـ
تجربة ذلك سنواتٍ طوالًا على حساب دم السوريين 

وعذاباتهم.
الحلُّ الوحيد الممكن هو الاتجاه مباشرةً، ليس للِقاءٍ 
تـــشـــاوريٍّ فــحــســب، كــمــا طــرحــت مــبــادرة الــمــنــصّــة قبل 
أيـــام، ولكن نحو حـــوارٍ مباشر لتطبيق 2254 كاملًا، 
ــتــــوازي،  ــالــ ــنـــف. وبــ ــعـ ــدُّد وتـــــوسُّـــــع دائـــــــرة الـ لـــوقـــف تــــجــ
ينبغي استكمال العمل على السير بالتسوية السورية 
التركية، التي أكّدنا أهمِّيَتها طوال سنوات، وأنّها كانت 
كفيلةً )لو حدثت في حينه( بأنْ تمنع احتمالات تجدد 
الــقــتــال الــتــي نــراهــا الـــيـــوم، وهـــي مــا تـــزال مــهــمّــةً الآن، 
لأنّها أحــدُ السبل الأساسية في تطويق القتال اليوم، 
وتقليل خسائر الشعب الــســوري الـــذي خسر مــا فيه 

الكفاية وأكثر.
الــتــوجُّــه مــبــاشــرةً إلــى الحل السياسي عبر 2254 هو 
المخرج الوحيد، وتــكــرارُ أوهــام »الحسم العسكري« 
و»الإسقاط« من جانب الأطراف المتشدّدة، لن يكون 
كارثيّاً فحسب، كما في المرة السابقة، بل سيهدِّد بقاءَ 

سورية ووجودَها الجغرافيّ السياسيّ...
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¿ محمد عادل اللحام

ــــوأ حـــالاتـــهـــم، يــعــيــشــون قـــهـــراً مــزمــنــاً  الـــفـــقـــراء فـــي أسـ
بسبب أشياء كثيرة ومنها الوضع المعيشي المتدنّي 
ــدّاً، والـــذي يــســوء يــومــاً بعد يـــوم، فالجميع واقــعٌ  جــ
ــــره، كــيــف ســيــتــدبّــر مــعــيــشــة يــومــه،  فـــي حـــيـــرةٍ مـــن أمـ
سواء كان يعمل بأجر أو حِرفيّاً أو عاطلًا عن العمل. 

والأخير وضعه لا يحسد عليه!
الأحـــــــــاديـــــــــث الــــــتــــــي تــــــــــــدور بـــــيـــــن الــــــفــــــقــــــراء فـــــــي هـــــذه 
ومتنوّعة، وسنعرض  كثيرةٌ  اليومية  الازدحــامــات 

بعض المشاهدات اليومية التي تُسمَع وتُرى.
امرأةٌ في العقد الرابع من عمرها تتحدّث عن الأوضاع 
المعيشية التي تعانيها، وبعد قليلٍ من تبادل الحديث 
مــعــهــا تــصــرخ الـــمـــرأة والــغــضــب يــتــصــاعــد مــن عينَيها 
وتـــقـــول بــأعــلــى صــوتــهــا: »الــشــتــويــة الــمــاضــيــة دفّــيــت 
الكراتين والبلاستيك والشحّاطات  بإشعال  الأولاد 
الــتــي جمعناها مــن الــحــاويــات والـــشـــوارع، بــس هي 
السنة بشو بدنا ندفّيهم؟ منين بدنا نلاقي كرتون 
ليتر!  الــمــازوت وبيعطونا 50  وشــحّــطــات؟ غلّولنا 

شو بدهم يكفّو«.
ــــي مـــهـــنـــة الــــكــــهــــربــــاء الـــمـــنـــزلـــيـــة، وفـــي  ــلٌ يـــعـــمـــل فـ ــ ــامـ ــ عـ
تركيب وتمديد ألــواح الطاقة التي أصبحت واسعة 
الانتشار بسبب وضع الكهرباء الذي يعرفه الجميع. 
وهـــذا الــعــامــل أو المهنيّ يبحث عــن عمل فــي مجال 
اختصاصه؛ أحياناً يجد ومــرّات لا يجد عملًا، ولكن 
الـــحـــظّ ابـــتـــســـمَ لـــه كــمــا قــــال ووجـــــد عـــمـــاً فـــي شــركــة 
ألـــواح الطاقة،  خــاصــة، اختصاصها تركيب وتشغيل 
فكانت سعادته كبيرة لأنّ هــذه الشركة ستدفع له 
أجــــراً شــهــريــاً، ولــكــن ســعــادة هـــذا الــمــهــنــيّ لــم تكتمل 
عــنــد مــراجــعــتــه لــمــقــر الــشــركــة لــيــتــفــق مــعــهــم، وكــانــت 
هناك شــروط للعمل مجحفةٌ جــداً ومخالفةٌ لقانون 
الــعــمــل؛ فــطُــلِــب مــنــه أنْ يـــوقّـــع عــلــى خــمــســة ســنــدات 
أمانة فارغة، وطُلِب منه أن يوقعّ أيضاً على استقالةٍ 
مسبَقة مع عقد العمل، وبهذا يكون قد خسر المهنيّ 
فرصة عمله التي بنى عليها جزءاً من إمكانية تأمين 

ما يلزمه وعائلته من حاجات ضرورية.
عاملُ قطاع خــاص يعمل في شركة، أجــرُه اليوميّ 
100 ألف ليرة سورية، بوصفهِ مهنيّاً جيداً في مكان 
عــمــلــه، ويَـــدفـــع ربّ الــعــمــل غــــاء مــعــيــشــة: 200 ألــف 
لــيــرة ســـوريـــة. مــــاذا سيفعل بــهــذه الــمــبــالــغ الــزهــيــدة 

لإطعام أسرته فقط؟ فما بالك ببقية الاحتياجات.
الـــقـــاســـم الــمــشــتــرك بــيــنــهــم هـــو أزمـــاتـــهـــم الــمــســتــعــصــيــة 
عــلــى الــحــلــول مــنــذ أمـــد بــعــيــد، والــتــي يــجــري تعميقها 
وتوسيع دائرتها لتشمل كلّ شيء. فإلى متى؟ وما 
يــزيــد الــطــيــن بـــلّـــة، أو بــشــكــل أدقّ مـــا يــشــعــل الغضب 
أكثر، ويرفع مستوى التذمر وعدم الرضا الكلّي عند 
أغلبية الشعب السوري المكتوي بالنار الحارقة التي 
يعيشها، هو سلوك الحكومة اليومي تجاه ما يحتاجه 
الناس من مــواد، فضلًا عن جملة التصريحات التي 
ــيّـــون مـــبـــاشـــرةً  ــنـ يـــدلـــي بـــهـــا أركـــــــــانُ الـــحـــكـــومـــة، والـــمـــعـ
والصحية  والــخــدمــيــة  المعيشية  المواطنين  بحقوق 
والتعليمية وغيرها من القضايا التي يصعب تعدادها، 

والتي تستفزّ السامعين لها وتُوتِّرهم أكثر.
مــا نـــودُّ قــولَــه: إنّ الــحــكــومــات المتعاقبة جميعها لا 
ــــاس هو  ــقــدّمــهــا لــلــنــاس، وهَــمُّــهــا الأسـ حــلــول لــديــهــا تُ
جمعُ مواردها عبر المراسيم والقرارات التي تُحمّل 
الفقراء المزيد من الظلم وتقهرهم أكثر، حيث تنهب 
تــلــك الـــمـــوارد بــأشــكــال مختلفة مـــن جــيــوب الــفــقــراء، 
مهما اختلفت الــمــســمّــيــات، بينما فــي الــطــرف الآخــر 
العزيزون على قلب الحكومات يعيثون فــســاداً في 

لقمة الفقراء، عبر الاحتكار والنهب والفساد!
فهل يبقى الفقراء على حالهم أم سيغيّرون واقعَهم؟ 

إنّ غداً لناظِره لقريب.

بصراحة

 حال الناس 
المقهورين في معيشتهم

ــلّ  ــلـــة فـــــي الـــظـ ــامـ ــعـ تـــعـــتـــبـــر الـــشـــريـــحـــة الـ
هــي الــشــريــحــة الأوســــع ضــمــن الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة، وتـــــتـــــوزّع هـــــذه الـــعـــمـــالـــة فــي 
غالبية القطاعات الصناعية والزراعية 
والتجارية والخدمية. ويمكن استثناء 
الـــقـــطـــاع الـــمـــصـــرفـــي الــــخــــاص وقـــطـــاع 
الاتـــــصـــــالات الـــــخـــــاص، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مجموعة مــن الــشــركــات الــكــبــرى التي 
ــيـــن لـــديـــهـــا بــشــكــل  ــلـ ــامـ ــعـ ــــرّح عـــــن الـ ــــصــ ــ تُ
الــعــقــود وتسجّلهم  لــهــم  كــامــل، فتكتب 
ــنــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، لــكــنــهــا  ــيــ ــأمــ ــتــ فـــــي الــ
تــــحــــجــــم فــــــي كــــثــــيــــر مــــــن الأحـــــــيـــــــان عــن 
إدراجـــهـــم ضــمــن الــنــقــابــات، لــمــا يترتب 
عليها مــن مــخــاطــر افــتــراضــيــة رسخت 
فـــي وعــــي أصـــحـــاب الأعــــمــــال فـــأضـــرّوا 
أنـــفـــســـهـــم وأضـــــــــــرّوا عـــمّـــالـــهـــم. ويـــوجـــد 
مـــن يــلــزم نــفــســه بــالــتــصــريــح الــنــســبــي، 
فيصرّح عن البعض ويبقي الآخرين 
ــا الــبــقــيــة الــمــتــبــقــيّــة فــإنــهــا  ــ فـــي الـــظـــلّ، أمّـ
تلجأ لإخفاء حجم العمالة لديها وتقدم 
أوراقــــاً وأرقـــامـــاً مخالفة لــلــواقــع تهرّباً 
مــــن الالــــتــــزامــــات الـــقـــانـــونـــيـــة والـــمـــالـــيـــة 
والضريبية، فتخرج هذه الأعــداد من 
الإحـــصـــاء الــرســمــي، وبــالــتــالــي يصبح 
مــن الصعب فهم واقــع الطبقة العاملة 
وتــــحــــديــــد نـــســـب الـــبـــطـــالـــة أو الـــعـــمـــالـــة 

الموسميّة وحــجــم عــمّــال الــقــطّــاع غير 
م. المنظَّ

خارج مظلّة الأمان والتأمينات
تزداد هذه الظاهرة توسُّعاً كلّما تضاءل 
حجم الأعمال والشركات. ففي الشركات 
الـــمـــتـــوســـطـــة والـــصـــغـــيـــرة والأقــــــــل صـــغـــراً 
نـــادراً مــا تجد مــن يخضع عمله للضوء، 
سواء مالياً أو ضريبياً، وبالتالي عمّالياً. 
فآلاف المؤسَّسات والشركات المسجَّلة 
والتي تمتلك سجلّ تجارياً وإقرارات أو 
سجلّت صناعية وناشطة في الأسواق 
لن تجد على بياناتها الرسمية أكثر من 
ــال الــســجــل  عــامــلَــيــن أو ثـــاثـــة، إلا فـــي حــ
الــصــنــاعــي فــســيــرتــفــع الـــعـــدد إلــــى خمسة 
عــمــال، وعــلــى الأغــلــب هُـــم صــاحــب العمل 
وبــعــض أقــــاربــــه. فـــا شــــيء يــلــزم أربــــاب 
الــــعــــمــــل بـــتـــســـجـــيـــل عـــمـــالـــهـــم أو الالـــــتـــــزام 
بــعــقــود عــمــل وفـــق الــقــانــون رقـــم 17، بل 
ــدّ الـــمـــطـــلـــوب مــن  ــ ــــحـ ــــم يـــســـجـــلـــون الـ ــــراهـ تـ
الـــعـــمّـــال والـــكـــافـــي لاســـتـــخـــراج ســجــاّتــهــم 
لــــلــــعــــقــــود،  اضـــــــــطـــــــــرّوا  وإذا  ورخــــــصــــــهــــــم. 
فستجد مــع كــلّ عقد طــلــبَ استقالةٍ على 
بياض يؤرَّخ حين يحتاجُ صاحب العمل 
ــــالًا  ــمّ ــــى ذلــــــك. وصــــــدق مــــن ســـمـــاهـــم »عــ إلـ

يتامى الأبوين«؛ الحكومة والنقابات.

الحلول النقابية تسبق الحكومية
إنّ وجود ملايين العمّال في اقتصاد 
ــكــــل أنـــــــواع  ــــة لــ ــــرضـ ــلّ يـــجـــعـــلـــهـــم عـ ــ ــــظــ الــ
الاســــــتــــــغــــــال، ويــــحــــرمــــهــــم مــــــن أدنــــــى 
ــــر  ــيــــث الأطــ ــــن حــ ــهــــم، ســـــــــواء مــ ــقــــوقــ حــ
ــــد مـــــــــــروراً  ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــة لــــصــــيــــغــــة الـ ــمـ ــ ــــاظـ ــنـ ــ الـ
ــيـــــن الـــــصـــــحـــــي عـــــلـــــى أنـــفـــســـهـــم  ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــيــــن شـــيـــخـــوخـــتـــهـــم،  ــنــ وعــــائــــاتــــهــــم وســ
ويــعــزلــهــم بــشــكــل كــامــل عــن الــنــقــابــات، 
وبــــالــــتــــالــــي عــــــن حـــقـــهـــم بـــــالـــــدفـــــاع عــن 
وضـــعـــهـــم الـــطـــبـــقـــي. ولـــســـنـــا نـــأمـــل فــي 
ظـــل مـــا نــلــمــســه مـــن مــنــهــج اقــتــصــادي 
الحكومة موضوع  أنْ تحلّ  حكومي 
اقــتــصــاد الــظــل وتــخــفّــض نــســبــتــه إلــى 
الحدود الدنيا، ولسنا بوارد الاعتماد 
ــار لـــتـــأمـــيـــن الـــحـــمـــايـــة  ــ ــــظـ ــتـ ــ عـــلـــيـــهـــا والانـ
لـــعـــمـــال الـــقـــطـــاع غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم. بــــل لا 
بــــدّ أنْ يـــأخـــذ الــتــنــظــيــمُ الــنــقــابــي زمــــامَ 
الــمــنــاط  ــبــــادرة ويــــمــــارس دورَه  الــــمــ
به، والعمل على وضع برنامج شامل 
الــعــمّــال ضمن نقاباته  لتنظيم هـــؤلاء 
كمرحلة أولى تضمن له لاحقاً فرض 
تــغــيــيــرات تشريعية وقــانــونــيــة تصبّ 
في صالح الاقتصاد الوطني والطبقة 

العاملة.

عمّال اقتصاد الظلّ »يتامى الأبوين«

إذا تأمّلنا محيطنا الاجتماعي بشكلٍ عام والعمّالي بشكل خاص، نستطيع إحصاء نسبة العمّال الذين يعتبرون خارج دائرة الضوء 
بالمعنى القانوني والنقابي، أي أنهم ليسوا ضمن بيانات العاملين بشكل رسمي، فلا عقود عمل تربطهم بأعمالهم ولا تأمينات 

اجتماعية تحميهم ولا نقابات تنظّمهم. وتشير الدراسات والأرقام التقديرية إلى أن 65% من الاقتصاد الوطني يُصنَّف ضمن 
ى هذه الفئة الواسعة  اقتصاد الظلّ، وبالتالي فإنّ النسبة ذاتها على أقل تقدير تنطبق على الطبقة العاملة التي تعمل به، وتُسمَّ

م. بعمال القطاع الخاص غير المنظَّ
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 المغرب: رفع أجور العمال 
الزراعيين بعد إضراب شامل

أنــهــى الــعــمّــال الــزراعــيّــون فــي أشــتــوكــة يـــوم الــثــاثــاء 
ــهــم الــمــقــرَّر لــمــدّة ثــاثــة أيّــــام، مطالبين  11/26 إضــرابَ
بــزيــادة الأجــــور بــعــد أن قـــدَّم أصــحــاب الــعــمــل عــرضــاً 
لأجور العمّال الزراعيّين اليومية، بمبلغ 120 درهماً، 
بعد أن كانت لا تتجاوز 80 درهماً، مقابل تخلّيهم عن 
فكرة الإضراب الذي كان مقرَّراً. واعتبر العمّال بأنّ 
قيام أصحاب العمل بزيادةِ يوميّةِ العمّال بأشتوكة 
بــهــذه الــســرعــة، بعد يــوم واحـــد فقط مــن الإضـــراب، 
يــرجــع بــالأســاس إلــى تــخــوّف أغــلــب أصــحــاب العمل 
ــــدأت تنضج  مـــن خـــســـارة إنـــتـــاج الــمــحــاصــيــل، الـــتـــي بـ
بفعل ارتفاع درجات الحرارة في اليومين الماضيين، 
إضافة إلى التزام أغلبهم بعقود تموين للتصدير، مع 
مــا يشكّله ذلــك مــن إكــراهــات قانونية تثقل كاهلهم. 
وقـــال آخــــرون إنــهــا مــحــاولــة لتشتيت وحـــدة العمال 
وإغــرائــهــم لتخفيف لَهيب مطلب الــزيــادة فــي أجــور 

الشغيلة في القطاع الفلّحي.

 عمّال أمازون في أكثر 
من 20 دولة يعتزمون الاحتجاج

خــطّــط عــمــال شــركــة أمــــازون فــي أكــثــر مــن 20 دولــــة، بما 
فــي ذلـــك الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، لتنظيم 
احــتــجــاجــات وإضــــرابــــات بــيــن يـــوم الــجــمــعــة 11/29 ويـــوم 
الإثــنــيــن 12/2. وتــهــدف الاحــتــجــاجــات إلــى وضــع أمـــازون 
تــحــت الــمــســاءلــة عـــن انــتــهــاكــات بـــحـــقّ الـــعـــمـــال، والــتــدهــور 
البيئي، وتهديداتٍ للديمقراطية، وارتفاع تكاليف المعيشة 
الذي أدى إلى تآكل القيمة الحقيقية للحدّ الأدنى للأجور 
مي الاحتجاجات؛ وهم  في العديد من البلدان وفقاً لمنظِّ
الاتــحــاد العمّالي ومــقــرّه سويسرا، ومجموعة الناشطين 
الــنــقــابــات والــقــوى  الشعبيّين. وقـــال منظّما الإضــــراب إنّ 
الــولايــات  المتحالفة معها تخطّط لتنظيم مــظــاهــرات فــي 
الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وألــمــانــيــا وفــرنــســا والــيــابــان 
والـــبـــرازيـــل وتــركــيــا، وفـــي ســـت مـــدن ألــمــانــيــة عــلــى الأقـــل، 
ودول أخـــــرى. ومـــن الــمــقــرر أنْ يــقــوم الآلاف مـــن عــمــال 
ــيـــودلـــهـــي، مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن  ــــراب. وفـــــي نـ ــــالإضــ أمـــــــــازون بــ
يتجمّع المئات من عمال أمازون للمطالبة بمعاملة عادلة.

 عمّال سكك الحديد الوطنية الكندية 
يلوّحون بالإضراب

صــــــــوّت عـــــمّـــــال الــــســــكــــك الــــحــــديــــديــــة الــــوطــــنــــيــــة الــــكــــنــــديــــة عــلــى 
الإضـــــراب، حــيــث صــــوّت 97% مــن الميكانيكيين و96% من 
العاملين لصالح الإضراب في أوائل كانون الثاني من العام 
القادم، من أجل أجورٍ أفضل وأمان وظيفي، حيث ما زالت 
المفاوضات بين نقابة يونيفور مع شركة السكك الحديدية 
الوطنية الكندية في مونتريـال، وستستمر حتى الثامن من 
كانون الأول المقبل، مع تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق 
قبل الإضـــراب المزمَع القيام بــه. يشمل تفويض الإضــراب 
مــجــمــوعــتــيــن مــــن الــــعــــمــــال؛ تـــضـــم الـــمـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى 2100 
عــامــل ميكانيكي وفــنّــيّ ومــشــغِّــلــي رافـــعـــاتٍ وعـــمَّـــالَ ماكينات 
وكـــهـــربـــائـــيّـــيـــن. وتــــضــــمّ الــمــجــمــوعــة الأخـــــــرى 1500 مـــوظـــفٍ 
إداريّ. تـــدافـــع الــمــجــمــوعــتــان عـــن تــحــســيــن الأمــــن الــوظــيــفــي 
العمل في السكك  التعويضات وتحسين ظــروف  وتحسين 
إلى  الكندية. تشير تفويضات الإضـــراب  الوطنية  الحديدية 
تصاعد التوترات بين الشركة وقوّتها العاملة حيث يسعى 

العمّال إلى تغييرات ذات مغزى.

 الهند: إضراب مرتقَب
 لست نقابات في الموانئ الهندية

هدّدت ستُّ نقابات عمالية في الموانئ الرئيسية المملوكة 
للدولة الهندية بــالإضــراب إلــى أجــل غير مسمى، بــدءاً من 
17 كــانــون الأول الــمــقــبــل، وذلـــك إذا لــم تــقــم حــكــومــة الهند 
بتعديل هيكل الـــرواتـــب الــحــالــي فــي الــبــاد، وإنــشــاء نظام 
مكافآت مرتبط بالإنتاجية بحلول 15 كانون الأول، وفق 
وكالات إعلامٍ محلّية. وقرّرت الإضراب اللّجنة التنسيقية 
الوطنية لعمّال الموانئ والأرصفة في »جوا« في اجتماعها 
المنعقد يوم 23 تشرين الثاني الجاري. وانتقدت اللّجنة 
النهجَ  الكبرى  الــمــوانــئ  التنسيقية الوطنية لاتــحــاد عــمــال 
غير المبالي لجمعيّة الموانئ الهندية، في فــرض تسويةِ 
الأجـــــــور بـــيـــن ســـلـــطـــات الــــمــــوانــــئ الـــرئـــيـــســـيّـــة والاتـــــحـــــادات 
المعترَف بها لعمال الــمــوانــئ والأرصــفــة. مــن المتوقع أنْ 
يــشــارك المتقاعدون فــي الموانئ الــذيــن سيستفيدون من 
صفقة الأجور أيضاً، أمام جميع مكاتب الموانئ الرئيسية. 
وقد يؤثر إضراب الموانئ على سلسلة توريدات الملابس 

والمنسوجات بالكامل.

	ǧنبيل عكام

ــا نــــذكّــــر بــــأنّ  ــنـــدمـ ــقــــول جـــــديـــــداً عـ ولا نــ
الــعــامــلــيــن بــأجــر يــنــظــرون إلـــى السلطة 
التنفيذية من خلال الأسعار والرواتب 
والأجور، فالأسعار والأجور هي مرآة 
حــقــيــقــيــة، وتــعــكــس بــــآن واحـــــد الـــواقـــع 
الاقتصادي والاجتماعي بكامله. حيث 
بــات أكثر من 90% من الناس تزحف 
ــلــــى بـــطـــونـــهـــا - وخـــــاصـــــة الـــعـــامـــلـــيـــن  عــ
بــأجــر، وبـــالأخـــص مــنــهــم عــمّــال الــدخــل 
المحدود. ويجب أنْ تعترف النقابات 
أوّلًا بــأنّ السياسات الاقتصادية التي 
ــكــــومــــاتُ مـــنـــذ ثـــمـــانـــيـــنـــيّـــات  تـــبـــنّـــتْـــهـــا الــــحــ
القرن الماضي بكلّ أبعادها قد أخفقتْ 
ــتـــــوى الـــمـــعـــيـــشـــي  ــ ــــمـــــسـ ــــي تــــحــــســــيــــن الـ ــ فـ
ــيـــن وخـــــاصـــــة لــــــــذوي الــــدخــــل  ــنـ ــلـــمـــواطـ لـ

المحدود.
ولسنا بحاجة اليوم إلــى تأكيد أهمّية 
الأجور والأسعار، فهذه القضية باتت 
ــنـــــاس، ولا  ــ مــشــكــلــة يـــومـــيـــة يــعــيــشــهــا الـ
تــعــنــي رفــــــاه الــعــامــلــيــن بـــأجـــر فــحــســب، 
بــــل تــعــنــي الـــــوجـــــود بـــحـــد ذاتــــــــه. حــيــث 
ــالــــيــــف الـــمـــعـــيـــشـــة  أصــــبــــحــــت نــــفــــقــــات تــــكــ
ذات أعــبــاء ثقيلة، هـــذا عـــدا عــن أنـــواع 
الــضــرائــب الــمــبــاشــرة وغــيــر المباشرة. 
ــيــــة  ــفــــضــــت الــــــقــــــوة الــــشــــرائــ وكــــلــــمــــا انــــخــ
التضخم  مــعــدَّلات  وارتفعت  الحقيقية، 
مــع ثبات مــعــدلات الأجـــور والــرواتــب، 
الفقيرة  الجماهير  حياة  ازدادت  كلما 

صعوبةً وشقاء. والسؤال اليوم الذي 
يطرح بكل جدية: ما هو مبلغ الدخل 
الـــــــازم لــتــغــطــيــة الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة 
ــــرد والأســـــــــــــــرة فـــي  ــفـ ــ ــلـ ــ والـــــــضـــــــروريـــــــة لـ
الـــبـــاد، حــيــث أصــبــح الـــدخـــل لا يغطّي 
ــــة. مــــع الـــعـــلـــم أنّ  ــــروريـ الــــحــــاجــــات الـــــضـ
أغلب الدراسات الاقتصادية تعتبر أنه 
لا يجوز أنْ تتجاوز هذه الاحتياجات 
ــــل.  ــــدخـ ــــن الـ الأســـــاســـــيـــــة نـــســـبـــة 50% مــ
ــقــــول فــــي عـــلـــم الاقـــتـــصـــاد  فـــمـــن نـــافـــل الــ
أنّ الـــمـــحـــرك الأســــاســــي لــلــمــجــتــمــع هو 
ــائـــيـــة  ــنـــهـ الأســـــــعـــــــار وهــــــــي الـــمـــحـــصـــلـــة الـ
ــار  ــ ــعـ ــ ــانـــــت الأسـ ــ ــه. لـــــــذا كـ ــ ــ ــلّ ــ ــتــــصــــاد كــ لــــاقــ
ــــرواتـــــب والأجـــــــور أهـــــمّ الــمــشــكــات  والـ

الاقتصادية الملحّة في كل البلدان.
ــــددٍ ســـابـــق كيف  وكـــنـــا قـــد ذكـــرنـــا فـــي عـ
ــــر، خـــال  ــأجـ ــ ــلـــيـــن بـ مــــــــرّت أجــــــــور الـــعـــامـ
فترات متعددة لمعرفة حالة التدهور 
الاقــتــصــادي الــتــي وصــلــت إلــيــهــا الــبــاد 
مـــــن خــــــال هــــــذه الأجــــــــــور. لـــقـــد عــمــلــت 
سياسة تجميد الرواتب والأجور على 
تحفيز وتــبــريــر جــمــيــع أشــكــال الــفــســاد 
مـــن تـــهـــرّب ضــريــبــي وإداري وغــيــره، 
ــيــــة هــــــــــذه الـــــمـــــمـــــارســـــات  ــغــــطــ ــتــ وذلـــــــــــــك لــ
الــــيــــومــــيــــة عــــلــــى الأنـــــــــــواع الأخـــــطـــــر مــن 
الــــــفــــــســــــاد الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الـــــــــــــذي يــــضــــرّ 

بالمصالح العامة.
ولا نجد غضاضةً في إعــادة ما قلناه 

ســابــقــاً، بـــأنْ يــكــون لــدى النقابات قــدرٌ 
ــة فـــــي اســــتــــخــــدام أدواتـــــهـــــا  مـــــن الــــحــــريــ
ــــة، وبـــــالـــــتـــــالـــــي يــــنــــبــــغــــي عـــلـــى  ــيـ ــ ــــاحـ ــفـ ــ ــكـ ــ الـ
ــــع مـــعـــيـــار لــلــحــد الأدنـــــى  الـــنـــقـــابـــات وضـ
لــــأجــــور والـــمـــطـــالـــبـــة بـــــه، بـــكـــل أشـــكـــال 
الـــمـــتـــاحـــة،  الـــعـــمّـــالـــي  الــــكــــفــــاح  وأدوات 
وفَــــــــــرْض غـــيـــر الــــمــــتــــاحــــة، أخـــــــــذاً بــعــيــن 
الاعــتــبــار احــتــيــاجــات الــعــمّــال وأســرهــم 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك حـــجـــم الأســـــــــرة، خـــاصـــةً 
عندما تكون هذه الاحتياجات للعمال 

مرتبطة بتكلفة المعيشة.
ولــــتــــحــــقــــيــــق الـــــــعـــــــدالـــــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
وتــــهــــيــــئــــة بـــيـــئـــة الــــعــــمــــل الـــمـــســـتـــدامـــة 
وتعزيز الإنتاجية، لا بــدّ من تغيير 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وأســـالـــيـــب الــتــنــظــيــم 
والــــــعــــــمــــــل الــــــنــــــقــــــابــــــي، فــــــــي مــــواجــــهــــة 
السياسات الاقتصادية التي لا تلبّي 
إلّ مـــصـــالـــح قـــــوى الـــفـــســـاد والــنــهــب 
الــمــشــرعَــن. ويــجــب ألّ تــكــون هناك 
مـــســـاومـــةٌ أو مـــهـــادنـــةٌ مـــع ســيــاســات 
اقــــتــــصــــاديــــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة لا تَــعــتــبــر 
الأجـــــــــــــــورَ مـــــــن أولـــــــويّـــــــاتـــــــهـــــــا؛ ومـــنـــهـــا 
تــــعــــزيــــز نــــظــــام الــــتــــعــــاقــــد عـــــن طـــريـــق 
الــمــفــاوضــات الــجــمــاعــيــة بــيــن ممثّلي 
الــعــمــال وأصــحــاب العمل فــي الــدولــة 
ــان دفـــع  ــ ــمـ ــ ــــاص، وضـ ــــخــ والــــقــــطــــاع الــ
أجـــــور الـــعـــمّـــال بــشــكــلٍ صــحــيــح وفــي 

الوقت المناسب.

الأجور والأسعار كمرآةٍ للواقع الاقتصادي-الاجتماعي
تكتسب الأجور والأسعار أهمية كبيرة في هذا الوقت، 

حيث أصبحت هذه المسألة من القضايا الأساسية 
التي يواجهها العاملون بأجر، فهي تعتبر الآن من 

أخطر القضايا الاقتصادية وإحدى المسائل الرئيسة 
والاستراتيجية التي تواجهها البلاد. وهي ليست 

مرحلة أو تدابير تتخذ في زمن معين، بل هي شرط من 
شروط حياة المجتمع وتقدمه واستمراره.
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	ǧفرح عمار

تتغيّر وجبات الطعام الخاصة بالأسر العمالية 
بتغير الــدخــل الــذي تجنيه العائلة، فــالأجــر غير 
ــــران غــيــر الــثــاثــة، وأضــــف إلــى  الأجـــريـــن، والأجــ
ــفـــردةً أو مــجــتــمــعــة،  ــنـ ذلــــك قــيــمــة تــلــك الأجــــــور مـ
وكــيــف تــحــاول الأســــرة الــعــمّــالــيــة تــوظــيــفَ قيمة 
احتياجاتها  لتغطية  وتخصيصها  الأجـــور  هــذه 

الغذائية.
ــةً فــــي ظــــل الـــــظـــــروف الــمــعــيــشــيــة  ــ ــيّ لـــنـــأخـــذْ فــــرضــ
والاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة: لــديــنــا أســــرة تــتــألّــف من 
خمسة أفـــراد، ويعيل هــذه الأســـرة ثلاثة أفــراد 
مــنــهــا، يــعــمــلــون بــمــهــنٍ مختلفة وأجــــور متفاوتة 
ــــه الــــشــــهــــري 2  ــبـ ــ )الأب خـــبـــيـــر مـــهـــنـــي يـــبـــلـــغ راتـ
ــفــة فــي الــقــطــاع العام  مليون ل.س، والأم مــوظَّ
ويبلغ راتــبــهــا 300 ألــف ل.س، والــشــاب يعمل 
في الخدمات التابعة لأحد المولات ويبلغ راتبه 

900 ألف ل.س(. 
وبــالــتــالــي، فـــإنّ دخـــل الأســــرة الإجــمــالــي يبلغ 
عــلــى  الأســـــــــــرة  تـــنـــفـــقـــهـــا  ل.س،  ــيــــون  ــلــ مــ  3.2
احتياجاتها المختلفة )الغذاء، السكن، الطبابة، 
ــــخ(. وبـــنـــاء عــلــى مــؤشــر قــاســيــون لتكاليف  إلـ
ــــن إجـــمـــالـــي  ــذاء مــ ــ ــ ــغـ ــ ــ الـــمـــعـــيـــشـــة فـــــــــإنّ نـــســـبـــة الـ
التكاليف المعيشية تقدر بـ 60%، وبالتالي فإنّ 
الجزء المقتطَع من دخل الأسرة للغذاء يبلغ 
1.92 مليون ل. س، ومقسَّمة افتراضاً على 
ثــــاث وجـــبـــات رئــيــســيــة يــومــيــاً خــــال الــشــهــر 

الــــغــــداء %40،  ــبــــة الإفــــطــــار 30%، وجـــبـــة  )وجــ
وجبة العشاء %30(.

وجبة الإفطار
تعتبر وجــبــة الإفـــطـــار وجــبــة رئــيــســيــة لا يمكن 
تــــجــــاوزهــــا، وذلـــــــك لأهـــمّـــيـــتـــهـــا فــــي تـــأمـــيـــن نــظــام 
ــيــــاة صـــحـــي ســـــــواء لـــلـــكـــبـــار أو الــــصــــغــــار، ولا  حــ
بمحتواها  التقنين  عنها ولا  الاســتــغــنــاء  ينبغي 
الـــضـــروري مــن الــبــروتــيــنــات والــمــعــادن الــازمــة 
التي تمدّ الجسم بالطاقة الــازمــة، إلّ أنّ الأمر 
مختلف بالنسبة للغالبية العظمى من السوريين 
والـــمـــفـــقـــريـــن، الــــذيــــن يـــعـــانـــون فــــي ســبــيــل تــأمــيــن 
غـــذائـــهـــم بــشــكــل يـــســـاعـــدهـــم عـــلـــى الـــبـــقـــاء أحـــيـــاء. 
وبناء عليه سنقوم بتوضيح ما يمكن أن يغطّيه 
الجزء المقتطَع من دخل الأســرة »المفترضة« 

المخصص لوجبة الإفطار.
عـــلـــى اعـــتـــبـــار أنّ حـــصـــة وجـــبـــة الإفــــطــــار تــشــكّــل 
30% من إجماليّ الدخل المخصَّص للغذاء، فإنّ 
القيمة الإفطاريّة للعائلة تبلغ حوالي 576 ألف 
ل. س. شهرياً وموزَّعة على 30 يوماً؛ أي أنّ 
اليومية تبلغ 19,200 ل.  قيمة وجــبــة الإفــطــار 
س، وانطلاقاً من مقولة )مناكل عقد مصريّاتنا( 
ــاً ونــلــوي ونقنّن وجبة  سنشكّل نــمــوذجــاً خــاصّ
الإفطار لكي تتناسَب مع الموارد المتاحة؛ فإنّ 
هــذه الليرات تــؤمّــن فــطــورا ً للعائلة عــبــارة عن 
نصف كيلو مسبحة مــع »بــخــة« زيــت وحبّتين 

بندورة وخالصين.

مناكل على قدّ الراتب

يتمازح العاملون فيما بينهم حين يتطرّقون لقيمة أجورهم، وما يمكن أن تؤمّن لهم من احتياجاتهم 
المعيشية. فالبعض يقول »راتبي يساوي 50 سندويشة شاورما أو 15 علبة فيتامين مستورد«، ولكن هذا المزاح 

ما هو إلّ جزء من واقعهم، وهذه التراجيديا اليومية هي واقع ملموس، فلكل سلعة سعر ولا يمكن قياس 
أيّ أجر إلّ بقوّته الشرائية، فالحد الأدنى من الأجور فعلياً يساوي »10 كغ مسبَّحة« لا غير أمّا مَن أجره بحدود 

المليون ونصف المليون ليرة فقيمته تساوي 150 كغ بطاطا، وهكذا دواليك.

حصّة الغداء
ــــوري إلـــــــى الـــــخـــــضـــــراوات  ــ ــــسـ ــ يـــلـــجـــأ الـــــمـــــواطـــــن الـ
باعتبارها أرخصَ ثمناً من اللّحوم، مع المحاكاة 
غير المنطقية لأهمّية البروتينات النباتية وبأنّها 
تغني عن البروتينات الحيوانية، مع أنّــه مدركٌ 
كـــلّ الإدراك لــعــدم وجــــود أيّ أســــاس ومنطلق 
عــلــمــي ومــنــطــقــي لـــهـــذه الـــمـــحـــاكـــاة، بـــل يــســتــخــدم 

هذه الدعابة من باب المواساة لا أكثر.
تشكّل حصّة الغَداء 40% من إجمالي الغذاء أيْ 
768 ألــــف ل.س شـــهـــريـــاً، أي أنّ حــصــة وجــبــة 
الــغــداء يــومــيــاً مــا لا يــزيــد عــن 25,600 ل. س. 
واســـتـــكـــمـــالًا لــبــنــاء الـــنـــمـــوذج فـــــإنّ الـــمـــتـــاح لــهــذه 
العائلة هو تناول »طبخة مفرّكة بطاطا« موزَّعة 
بين 1 كغ بطاطا )10,000 ليرة(، وبيضة عدد 
5 )10,000 ليرة(، والليرات الـ 5,600 المتبقية 

بين مكعب ماجي و»رشة« زيت.

حصة العشاء
أســـرتـــنـــا الــمــفــتــرضــة لــيــســت مـــضـــطـــرّة أنْ تــفــكــر 
بتناول عشاء خفيف يقيها من بعض الأعراض 
انتظام  بالتخمة، وعــدم  الشعور  المزعجة مثل 
ــادة الــــــــوزن، وغـــيـــرهـــا مــن  ــ ــ ــمـــال زيـ ــتـ ــنــــوم، واحـ الــ
الــمــشــاكــل الــمــرتــبــطــة بـــتـــنـــاول عـــشـــاء دســـــم، فما 
ــلــــة مـــــن إمــــكــــانــــيــــات ومــــــــوارد  ــقّــــى لــــهــــذه الــــعــــائــ ــبــ تــ
الــغــذائــي –وبــالأحــرى  تساعدها لإتــمــام نظامِها 
»الــاّغــذائــي«- كفيلٌ بأن يجبرها على الالتزام 
القسري بنظام »دايــت« إجباري رغماً عن كل 

أفرادها. 
انــطــاقــاً مــن مقولة »تعشّى وتــمــشّــى« وحرصاً 
على صحة المواطن من الرياضة المسائيّة التي 
الدماغية، وبــعــيــداً عــن الوضع  الجلطات  تسبّب 
ــــام نـــمـــوذجـــنـــا الـــبـــائـــس  ــمـ ــ ــــاول إتـ ــــحـ الـــمـــعـــيـــشـــي، نـ
لكيفية تقنين الغذاء اليومي وجعله متناسباً مع 
الموارد لا الاحتياجات. وعلى ذلك فإنّ الحصّة 
اليومية لوجبة العشاء والــتــي قــدّرنــاهــا بـــ %30 

مــن الــتــكــالــيــف الــغــذائــيــة تــقــدَّر بـــ 567 ألـــف ليرة 
شــهــريــاً، وبــالــتــالــي فــــإنّ وجــبــة الــعــشــاء الــيــومــيــة 
عــلــى  مــــوزَّعــــة  لـــهـــا 19,200 ل. س،  مـــخـــصَّـــصٌ 

الشكل التالي:
)بــيــض عـــدد 5 بــقــيــمــة 10,000 ل. س – لبنة 
بــقــيــمــة 6,000 ل.س – وشـــويّـــة زيــت  200 غ 

وحبّتين بندورة كمان(.

من رضي جاع
إنّ استغناء العائلات عن أهم العناصر الرئيسية، 
ومنها البروتين، أدّى إلى نقصٍ بالتغذية لدى 
الأطفال وتخلّف عقلي وتأخّر بالنمو، بالإضافة 
إلــى التأثير فــي مستوى الأداء للعاملين الذين 
أصــبــحــوا غير قــادريــن على تجديد قـــوّة عملهم 
بالحدّ الأدنى. إنّ التخصيص للوجبات الغذائية 
ــبــــحَ فــــي أعـــلـــى مـــســـتـــويـــات الــتــقــنــيــن، أي أنّ  أصــ
الوجبة لـ 5 أشخاص من المفترض أنْ تكون 
ــــد، ولـــن تــنــفــع مــقــولــة »مـــن رضــي  لــشــخــصٍ واحـ

عاش« بل »من رضي جاع«.
لــمــواد  الــمــتــعــاقــبــة بتجاهلها  الــحــكــومــات  تستمر 
الـــدســـتـــور الـــتـــي نـــصّـــت عــلــى حــــقّ الـــعـــامـــل بــأجــر 
يعادل الحدّ الأدنى للمعيشة كما ورد في المادة 
الدستورية رقم 40 كغيرها من المواد الأخرى، 
وهذا ما أدّى لاستمرار تدهور الواقع المعيشي 
م دوائر أمنها  والإنساني للطبقة العاملة، وحطَّ
الاجتماعي وعــلــى رأســهــا الأمـــن الــغــذائــي، الــذي 
أصــــبــــح حـــلـــمـــاً تـــرقـــبـــه الـــطـــبـــقـــة مــــع جـــمـــلـــة آمـــالـــهـــا 
بــتــغــيــيــرٍ يــجــعــلــهــا فــــي مـــســـاحـــة مــــن الأمـــــــان عــلــى 

قاعدة العدالة الاجتماعية.
ربـــمـــا تــســتــفــيــق الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة وتــــبــــادر بــكــلِّ 
مــــا أعـــطـــاهـــا الـــقـــانـــون مــــن وســــائــــل وأدوات أنْ 
تـــــخـــــوضَ مـــــعـــــارك طـــبـــقـــيّـــة تــــســــاهــــم بـــاســـتـــعـــادة 
رأسها  العاملة، وعلى  للطبقة  الطبقية  الحقوق 
الأجـــــــــر الــــــعــــــادل الـــــــــذي يـــســـمـــح لـــجـــمـــيـــع الـــعـــمـــال 

»يناموا شبعانين«.

تستمر الحكومات 
المتعاقبة بتجاهلها 

لمواد الدستور 
التي نصّت على 

حقّ العامل بأجر 
يعادل الحدّ الأدنى 

للمعيشة كما 
ورد في المادة 

الدستورية رقم 40 
كغيرها من المواد 

الأخرى
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شؤون محلية

تعتمد الــحــكــومــة بشكل رئــيــســي لــالــتــفــاف على 
ســـيـــاســـات الأجــــــور الــمــجــحــفــة وتــكــريــســهــا، على 
زيــــادة الــتــعــويــضــات للعاملين بــأجــر فــي جهاتها 
العامة، وهي زيادات طفيفة بمجملها باعتبارها 
مرتبطة بالأجر الزهيد أصلًا، أو من خلال إنشاء 
صـــنـــاديـــق خـــاصـــة لـــشـــرائـــح مــعــيــنــة مـــن مــوظــفــي 
الـــدولـــة وأجـــهـــزتـــهـــا، مــثــل الــصــنــاديــق الــمــشــتــركــة 
التي يتم تمويلها بشكل رئيسي بالاعتماد على 
فرض رسوم إضافية على المواطنين، مما يزيد 
مـــن الـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة والــمــعــيــشــيــة عليهم 

بدلًا من تحسين وضعهم!
ــيــــر عـــلـــى ذلـــــك هــــي الـــقـــوانـــيـــن الــتــي  ــثـــال الأخــ الـــمـ
صــدرت في الآونــة الأخــيــرة بخصوص إحــداث 
صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة 
وقـــضـــاة مــجــلــس الـــدولـــة والـــقـــضـــاة الــعــســكــريــيــن 
وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، والصندوق 
الــمــشــتــرك لــمــحــامــي إدارة الــقــضــايــا، مــع منحهم 
ــــدل مـــرافـــعـــة شــــهــــري قـــــــدره 150% مــــن الأجــــر  بــ

الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
الصناديق المحدثة، ودون الخوض بتفاصيلها، 
تبدو خطوة لتعويض الفئات المستفيدة منها 
ــــزءاً مـــن عــجــز أجــورهــم  بــعــائــدات مــالــيــة تــســدّ جـ
لتغطية الضرورات المعيشية والخدمية، وهي 
غــيــر كــافــيــة لــــردم هــــذه الــفــجــوة الــكــبــيــرة، دون 
ــهــــام مــــن تــمــويــلــهــا  أدنــــــى شـــــك، إلّ أنّ الــــجــــزء الــ
يــعــتــمــد غــالــبــاً عــلــى فــــرض رســــوم إضــافــيــة على 

المواطنين!

 سياسة الالتفاف 
ومعالجة الفشل بالفشل!

تَــظــهــر الــســيــاســات الــحــكــومــيــة فـــي هــــذا الــســيــاق 

تة تعالج الأعراضَ لا الأسباب، بل  كحلولٍ مؤقَّ
وتكرِّسُ التهرُّب من الأسباب والالتفاف عليها!

ــيــــق عــــدالــــة  ــقــ فــــــبــــــدلًا مــــــن زيــــــــــــادة الأجــــــــــــور وتــــحــ
اقتصادية تعزّز القدرة الشرائية للعاملين بأجر 
فـــي الــجــهــات الــرســمــيــة كــمــا هـــو مــفــتــرض، تلجأ 
الحكومة إلى فرض رسوم إضافية لتمويل هذه 
الــصــنــاديــق مـــن جــيــوب الــمــواطــنــيــن، مــمــا يعمّق 

الفجوة بين المُواطن ومؤسَّسات الدولة!
فالرسوم الجديدة، مثل اللصيقة، التي تمّ تحديد 
قيمتها بمبلغ 4000 ليرة كأحد مصادر تمويل 
الــصــنــدوق الــمــشــتــرك لــقــضــاة الــحــكــم والــنــيــابــة... 
ــائــــق  ــــل الــــوثــ ــا تـــشـــمـــل كــ ــهــ ــــارح لــ ــــطــ ــــم تــــحــــديــــد مــ تــ
والثبوتيات والصور والاستدعاءات والسندات 
والوكالات، وغيرها من الورقيات في المعاملات 
اليومية التي لا مفرّ منها لأصحاب العلاقة من 
المواطنين عند اضــطــرارهــم للجوء إلــى إحــدى 
المحاكم أو الجهات القضائية لمعالجة ومتابعة 

أمورهم فيها!
ــاتـــهـــا الأجــــريــــة  ــيـــاسـ ــالـــحـــكـــومـــة تـــعـــالـــج فــــشــــلَ سـ فـ
المزمن بتكريس المزيد من الفشل بسياساتها 
الــمــالــيــة مـــن خــــال زيــــــادة الــجــبــايــة مـــن جــيــوب 

المواطنين!

بعض الآثار السلبية!
يظهر الأثـــر السلبي المباشر على شكل زيــادة 
ــلــــى الــــمــــواطــــنــــيــــن، مــن  فــــــي الأعـــــــبـــــــاء الـــــمـــــاديـــــة عــ
خـــال الــرســوم الــمــفــروضــة لتمويل الــصــنــاديــق، 
ــاء  ــبــ كــســلــســلــة لا مــتــنــاهــيــة مــــن الـــتـــكـــالـــيـــف والأعــ
الإضافية الملزمة التي تؤثّر على كافة الشرائح 
الاجتماعية، وخاصة على الفئات الأضعف من 
الغالبية المفقَرة، التي لا تستطيع تحمُّل مزيدٍ 

ل الحكومة أعباءها للمواطن! السياسة الأجرية والمالية المجحفة حينما تُحمِّ

م في سورية، تستمر الحكومة بتبني سياسات مالية تهدف إلى الالتفاف  في ظل تدهور الوضع المعيشي المعمَّ
على جوهر مشكلة تدنّي الأجور وضآلتها من خلال حلول ترقيعية، بدلًا من مواجهة المشكلة وحلّها بشكلٍ 

جذريّ!

من التكاليف في ظل واقعها المعيشي المتردّي 
أصلًا!

ــــر الــســلــبــي الآخـــــر، الـــــذي لا يــقــل أهــمــيــة عن  الأثـ
الأول، هـــو اتـــســـاع الـــفـــجـــوة بـــعـــيـــداً عـــن الــعــدالــة 
ــة الــمــتّــبــعــة  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــالــســيــاســات الــتــرقــيــعــيّ
تــــــكــــــرّس الـــــمـــــزيـــــد مــــــن الــــــتــــــفــــــاوت بــــيــــن شــــرائــــح 
الــمــوظــفــيــن والـــعـــامـــلـــيـــن فــــي مـــؤســـســـات الـــدولـــة 

وأجهزتها أنفسهم!
وعلى الرغم من أهمّية دعم العاملين في أجهزة 
الدولة، بمختلف مواقعهم ودرجاتهم الوظيفية، 
ــــذا الــــدعــــم مــــن جــيــوب  إلّ أنّ طـــريـــقـــة تـــمـــويـــل هـ
ــــوب الـــمـــتّـــبـــع بـــفـــرض  ــلــ ــ الـــمـــواطـــنـــيـــن وفــــــق الأســ
المزيد من الرسوم لقاء بعض الخدمات يعكس 
أيضاً استهانةً بحقوق المواطنين، بالإضافة إلى 

تكريس العدالة المنتَقَصة!
ــدام الــثــقــة  ــ ــعــ ــ يــــضــــاف إلــــــى مـــــا ســـبـــق تـــكـــريـــس انــ
بــــأجــــهــــزة الــــــدولــــــة، حـــيـــث يـــلـــمـــس الــــمــــواطــــن أنّ 
الحكومة لا تتّجه لمعالجة مشكلاته الأساسية، 
ــاً،  بــــل تــلــقــي عــلــيــه أعــــبــــاءَ ســـــوء ســيــاســاتــهــا أيـــضـ
لــتــتــزايــد حــالــة الــغــضــب والاحــتــقــان الــشــعــبــي من 
الإجراءات الحكومية، وصولًا لانعدام الثقة في 
قــدرة الدولة نفسها على مستوى مسؤولياتها 

وواجباتها العامة!
مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أنّ الاســـتـــمـــرار بــهــذه 
ــة الـــهـــزيـــلـــة والـــمـــالـــيـــة الــتــي  ــ ــريـ ــ الـــســـيـــاســـات )الأجـ
تعتمد على المزيد من الجباية للتمويل(، يؤدّي 
إلـــى عــرقــلــة كـــلّ الــــدورة الاقــتــصــاديــة فــي الــبــاد، 
ليزيد من تشوّهها أكثر ممّا هي مشوَّهة، فزيادة 
الأعباء على المواطنين من خلال زيادة الجباية 
ــقـــلّـــل مـــــن إنـــفـــاقـــهـــم  عـــلـــى حــــســــاب ضـــــروراتـــــهـــــم، تـ
ــــؤدّي عــمــلــيّــاً  ــا يـ عــلــى الاحــتــيــاجــات الأخـــــرى، مــمّ
إلــــى الإضــــــرار الــمــبــاشــر بــالــكــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات 
والتجارية(  والخدمية  )الإنــتــاجــيــة  الاقــتــصــاديــة 
الــســيــاســات المتبعة،  ويــزيــد مــن سلبيات جملة 
وخــــــاصــــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــــركـــــــود والـــتـــضـــخـــم 

والقدرة الشرائية!

هل الحلول ممكنة!
إنّ تحميل المواطنين أعباء سلبيات السياسات 
الــرســمــيــة الــمــتــبــعــة، عــبــر الإجـــــــراءات الــتــرقــيــعــيّــة 

المتَّخذة من قبل الحكومات المتعاقبة، لا يحلّ 
أيّ مشكلة أو أزمة من الأزمات المستعصية، بل 

يزيد من سلبياتها ويوسّعها ويعمّقها!
ــتـــرض أن تـــتـــبـــنـــى الـــحـــكـــومـــة  ــفـ ــــدد يـ ــــذا الـــــصـ ــــهـ وبـ
ســيــاســاتٍ أجــريّــة ومــالــيــة عــادلــة بــالــحــدّ الأدنـــى، 
تــضــع مــصــلــحــة الـــمـــواطـــن فـــي صــلــبــهــا، بـــــدلًا من 
الالــــتــــفــــاف عـــلـــى الـــمـــشـــكـــات الـــحـــقـــيـــقـــيـــة بـــطـــرق 

تؤدّي في النهاية إلى تفاقم معاناته!
وبكل اختصار يمكن القول إنّ بدء الحل يكمن 
بسياسات أجرية عادلة وشاملة وأكثر فعالية، 
وليس بإجراءات ترقيعيّة منفصلة تشمل فئاتٍ 
وتستثني فئاتٍ أخرى، وبمطلق الأحوال ليس 
من خلال فرض المزيد من الجباية على حساب 
ــــن جـــيـــوبـــهـــم، وخــــاصــــة الــغــالــبــيــة  الـــمـــواطـــنـــيـــن ومـ

المفقَرة!
ولعل هذا يفترض التالي:

ــــع الــــحــــدّ الأدنــــــــى لــــأجــــور بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــع  رفــ
الـــتـــضـــخّـــم ولــتــغــطــيــة الإنــــفــــاق عـــلـــى الــــضــــرورات 
المعيشية والــخــدمــيــة لأصــحــاب الأجــــور بحدّها 

الأدنى.
إنهاء سياسات تخفيض الإنفاق العام، وإعادة 
الاعــتــبــار لــســيــاســات الـــدعـــم الــمــوجــهــة لأصــحــاب 
الأجور والمفقرين، بالإضافة لبعض القطاعات، 

وخاصة الإنتاجية )الزراعية والصناعية(.
 إعــــادة هيكلة الــنــظــام الــضــريــبــي ليصبح أكثر 
عـــــــدالـــــــة وشـــــــــمـــــــــولًا، وذلــــــــــــك بــــــفــــــرض ضـــــرائـــــب 
تــصــاعــديــة عــلــى الــدخــول المرتفعة والــشــركــات 
ــيــــة  ــبــ الـــــــكـــــــبـــــــرى، وإنـــــــــهـــــــــاء الإعـــــــــــفـــــــــــاءات الــــضــــريــ
ــــاح، بــــدلًا من  الــمــخــصَّــصــة لــكــبــار أصــحــاب الأربــ
استنزاف جيوب المواطن، وخاصة المفقرين 

وأصحاب الأجور.
مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد بــشــكــل جـــــــدّي، بــــالــــتــــوازي مــع 
ــاعٍ حــقــيــقــيــة لاســـتـــعـــادة الأمـــــــوال الــمــنــهــوبــة،  مـــسـ
والحد من أشكال الهدر للموارد العامة للدولة، 
ــا نـــحـــو تـــحـــســـيـــن مـــعـــيـــشـــة الـــمـــواطـــن  ــهـ ــهـ ــيـ وتـــوجـ
الشفافية والمساءلة  وخدماته فعلًا، مع تعزيز 

لضمان حسن تنفيذ ذلك واستمراره!
أيْ، وبكلّ اختصار أيــضــاً، إنهاء كــلّ السياسات 
المتَّبعة رسمياً، وذلــك ليس مستحيلًا  الظالمة 

بحال توفر القرار والإرادة لتحقيق ذلك!

تحميل المواطنين 
أعباء سلبيات 

السياسات الرسمية 
المتّبعة لا يحلّ أيّ 

مشكلة أو أزمة من 
الأزمات المستعصية 

بل يزيد من 
سلبياتها ويوسعها 

ويعمقها!
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تــطــورت ردود الأفــعــال أكــثــر بــعــد مـــرور بعض 
الوقت، ومقارنة ما حصل تقريباً بشكل مباشر 
في الجنوب اللبناني، الذي شهد عودة سريعة 
وبكثافة لأهالي المنطقة، وما يحصل في شمال 
فلسطين المحتلة، والتي لم يُسمح بعد لعودة 
ــلـــيـــيـــن« إلـــيـــهـــا عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــــرور  »الإســـرائـــيـ
أشهر على إخلائهم المنطقة هو أمر له دلالاته 
الــواضــحــة. كــمــا لــم يــخــف عــلــى أحــــد، وبــالأخــص 
ــتـــمـــرار  عــــائــــات الأســــــــرى »الإســــرائــــيــــلــــيــــيــــن« اسـ
العدوان على غــزة، وعــدم وجــود أي مؤشرات 
على رغبة حكومة الكيان بالوصول إلــى اتفاق 

هناك.
بالتأكيد، هناك تحليلات كثيرة تقول بأن الكيان 
وجـــــه ضــــربــــة قــــويــــة لــــحــــزب الله، وأنـــــــه كـــــان قــد 
أحرز مكاسب ضده، ولكن حتى تلك التحليلات 
لــم تتمكن مــن أن تــدعــي أن الكيان انتصر على 
الــمــقــاومــة فـــي لــبــنــان، أو حــقــق انـــتـــصـــاراً كـــامـــاً. 
فــي هــذه الــمــادة سننظر إلــى بعض الأمثلة من 
المقالات التي نشرتها بعض الجهات الإعلامية 
ــانـــــت أقـــــــل »ورديــــــــــــة«.  ــ ــــي كـ ــتـ ــ ــــة« الـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »الإسـ
ــال الــمــرتــبــطــة  ــ ــعـ ــ وســـنـــركـــز هـــنـــا عـــلـــى ردود الأفـ
بـــالاتـــفـــاق فـــي لـــبـــنـــان، ولـــكـــن نـــظـــرة ســريــعــة إلــى 
الإعلام وما يقوله حول الأوضاع العامة، تكشف 
أن هناك الكثير من الكلام »الــســوداوي« حول 
الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وانــغــاق 
الآفــــاق لـــدى الكثير مــن »الإســرائــيــلــيــيــن«، الأمــر 

الذي يحتاج إلى مواد عدة لتغطيته.

ما الذي قاله الإعلام »الإسرائيلي«؟
نشر موقع »القناة 12« في 27 تشرين الثاني، 
مقالة حــــول تــفــســيــرات مـــن عــــدد مـــن المحللين 
ــــول أحــــدهــــم:  ــقـ ــ ــنــــان، ويـ ــبــ ــــع لــ لإعــــــــان الاتـــــفـــــاق مـ

»نــتــنــيــاهــو لـــم يــــدع ســكــان الــشــمــال لــلــعــودة إلــى 
مــنــازلــهــم– وهـــذا لــيــس مــصــادفــة- فــي إســرائــيــل، 
لا يـــنـــوون الـــقـــيـــام بـــذلـــك بــعــد الاتــــفــــاق، بـــل تــرك 
العملية الطبيعية تتطور وتحدث«. ويقول آخر: 
»ربــمــا يكون سبب ذهــاب نتنياهو إلــى الاتفاق 
ــتـــوقـــع  هـــــو الــــضــــغــــوط الــــســــيــــاســــيــــة، والـــــتـــــي لا يُـ
ــفـــاق مـــع لــبــنــان. فـــي رأيـــي،  أن تــتــراجــع بــعــد الاتـ
العكس هــو الصحيح. أولــئــك الــذيــن دفــعــوا ثمناً 
سياسياً في لبنان، لن يوافقوا على الذهاب إلى 
اتفاق صعب في الجنوب أيضاً«. ويقول محلل 
آخــــــر: »إن تـــصـــريـــح رئـــيـــس الــــــــــوزراء نــتــنــيــاهــو 
بــضــرورة إغــاق الشمال مــن أجــل تركيز العمل 
على إيــران هو تصريح صحيح... ولكن ما قاله 
رئيس الـــوزراء كله بشأن لبنان يحدث بالفعل 
في غزة. وعلينا أن نتذكر: إننا قادرون بالفعل 
على التوصل إلى اتفاق في غزة، وإطلاق سراح 
الرهائن والعودة إلى القتال إذا لزم الأمر وإذا 
اضطررنا إلى ذلك. ولكن هناك مشكلة واحدة: 
إن العديد من الساسة قدموا الكثير من الوعود 
ــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي لا يـــمـــكـــن الــــتــــراجــــع عــنــهــا،  والـ
ولا يــمــكــن الــــوفــــاء بـــهـــا. والآن نــحــن فـــي لحظة 
ــــراراً ليس  الــقــيــادة أن تتخذ قـ يتعين فيها عــلــى 
فقط بشأن الساحة الشمالية، بل وأيضاً بشأن 

الساحة الجنوبية– وإعادة المختطفين«. 
نــــشــــرت صــحــيــفــة »مــــعــــاريــــف« فــــي 27 تــشــريــن 
الـــثـــانـــي، مــقــالــة بـــعـــنـــوان »نــتــنــيــاهــو يــجــيــد خــلــق 
الأوهــــــــــام لـــكـــن الـــــواقـــــع مــخــتــلــف تــــمــــامــــاً«، يــقــول 
الكاتب في بدايتها: »نتنياهو يُجيد وصف واقع 
غير مــوجــود وتــقــديــم وعـــود لا يمكن تحقيقها. 
لكن الحقيقة هــي أن ]إســرائــيــل[ لا تملك القوة 
ــلــــى حــــزب  ــيــــة لـــلـــقـــضـــاء عــ ــيــــاســ الــــعــــســــكــــريــــة والــــســ
الله، ومـــن الأفــضــل قـــول الحقيقة بـــدلًا مــن نشر 
الأوهام الكاذبة... إن الأمن في الشمال سيكون 
على مستوى أعلى مما كــان عليه في الماضي، 

ما الذي يقوله الإعلام 

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان وحزب الله حيز التنفيذ فجر يوم الأربعاء الماضي، 27 تشرين الثاني، 
ولن نتطرق هنا إلى تفاصيل الاتفاق، أو ما تبعه في لبنان أو عن مدى الالتزام به، بالأخص من قبل الطرف 

»الإسرائيلي«. ولكن سننظر إلى ما قالته بعض الجهات الإعلامية »الإسرائيلية« حول الاتفاق، وبالتحديد ردود 
الأفعال تجاه الاتفاق. ومن الجدير بالذكر هنا، أن التحليلات وردود الأفعال من قبل الجهات العربية والدولية 

تفاوتت، فمنها من اعتبره انتصاراً لحزب الله، ومنها من اعتبره هزيمة لحزب الله. 

ولــكــن لـــن يــكــون هــنــاك أمـــن مــطــلــق. ولـــن يــكــون 
هناك نصر كامل في الجنوب أيضاً... لقد ضاع 
عـــــام كـــامـــل مــــن الــــحــــرب الـــقـــاســـيـــة دون تــســويــة 
هـــذه الــمــســألــة الــحــيــويــة. ولــيــس مــن الــواضــح ما 
إذا كــان مــن الممكن إصـــاح هــذا الأمـــر الــيــوم... 
ــــدرك أن ]إســـرائـــيـــل[ لا تملك  ويــنــبــغــي لــنــا أن نـ
ــقـــوة الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة الــــازمــــة لإنــشــاء  الـ
حكومة من محبي ]إسرائيل[ في قطاع غزة... 
إن أمــــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة يـــقـــوم عــلــى الــــردع 
العسكري والاقــتــصــادي ولا بــد مــن الافــتــراض 
ــداً لـــســـنـــوات  ــ ــامــ ــ أن حــــــزب الله ســــــوف يـــظـــل صــ
طــويــلــة، ويــجــب ان نــأمــل أن تــعــرف ]إســرائــيــل[ 
كيف تمنع تسليحه، واعادة تجميع صفوفه على 
حدودنا، ومن الممكن ايضاً أن تؤدي التغيرات 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان إلـــــى قــــص أجـــنـــحـــتـــه، وهــــذا 
ليس انتصاراً مطلقاً، ولا أمناً مطلقاً، ولا يجب 
أن نــكــرر الــوعــود الــفــارغــة حـــول انــتــصــار مطلق 

سوف يتحقق في المستقبل«.
ــيـــــم  ــ ــيـــــروزلـ ــ ــــع »جـ ــــوقــ ــا مــ ــ ــــرهـ ــــول مــقــالــة نـــــشـ ـــقـــ ـــ وتـ
بوست« في 27 تشرين الثاني، بعنوان »اتفاق 
وقف إطــاق النار بين ]إسرائيل[ ولبنان يثير 
انتقادات وانعدام الثقة«، وتقول المقالة: »يظل 
ســكــان الــشــمــال مــشــرديــن، ولــم تطالب الحكومة 

بعودتهم.
ــئـــك  ــــم أولـ ــــب فــــي دعــ ــــرواتــ ــيـــن تــســتــمــر الــ ــــي حـ وفــ
الـــذيـــن تـــم إجــــاؤهــــم، فــــإن عــــدم الــيــقــيــن المحيط 
بالنسبة  كــاهــلــهــم...  يثقل  ومستقبلهم  بــمــنــازلــهــم 
ــبــــدو هــــــذه الـــصـــفـــقـــة مـــألـــوفـــة  لـــســـكـــان الــــشــــمــــال، تــ
لــلــغــايــة. لــقــد رأوا اتــفــاقــيــات مــثــل هــــذه مـــن قــبــل، 
ــقـــوى... في  فــقــط لــمــشــاهــدة حـــزب الله ينمو ويـ
ــلـــى الـــمـــنـــتـــقـــديـــن الـــذيـــن  ــفـــســـه، يــتــعــيــن عـ الــــوقــــت نـ
يطالبون بتفكيك حزب الله بالكامل أن يتعاملوا 
ــــل[ مــنــخــرطــة  ــيـ ــ ــــرائـ مــــع حـــقـــائـــق الـــلـــحـــظـــة. فـــــ ]إسـ
بالفعل فــي حــرب مكثفة ضــد حــمــاس فــي غــزة. 
والقتال على جبهتين إلى أجل غير مسمى ليس 
ــــاق، عــلــى  ــفـ ــ مـــســـتـــدامـــاً ولا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً. إن الاتـ
الرغم من عيوبه، يوفر مساحة للتنفس. وهو 
يوفر فرصة لمعالجة التهديدات الأوسع نطاقاً، 
دون الإفــراط في استنزاف الموارد العسكرية 

والسياسية ]الإسرائيلية[«.
وفـــي مقالة نــشــرهــا مــوقــع »الــقــنــاة 12« فــي 27 

تشرين الثاني، بعنوان »]إســرائــيــل[ تخلت عن 
أهــم رسالة دولية بشأن لبنان«، يقول الكاتب: 
»عـــلـــى الــجــبــهــتــيــن، لــبــنــان وغــــــزة، يـــحـــدث شــيء 
مــــمــــاثــــل– الــــنــــجــــاح الـــعـــســـكـــري مــــن جــــهــــة، وعــــدم 
ــقــــدرة عــلــى تــرجــمــتــه إلــــى إنـــجـــاز اســتــراتــيــجــي  الــ
مــن جــهــة أخــــرى. والــســبــب وراء الــفــشــل واحـــد: 
ــائـــي لـــمـــوقـــف يـــعـــتـــقـــد أن الــضــغــط  ــقـ ــلـ ــتـ ــتـــبـــنـــي الـ الـ
الــعــســكــري فــقــط هـــو الــــذي ســيــمــكــن مـــن تحقيق 
أهداف الحرب. في لبنان، يتجلى النهج الخاطئ 
ــــان يــنــبــغــي لـــنـــا أن  فــــي الــتــخــلــي عــــن خــطــوتــيــن كـ
ــنـــذ فــــتــــرة طــــويــــلــــة. تــتــعــلــق الـــخـــطـــوة  نـــنـــفـــذهـــمـــا مـ
الأولـــى بــالــســؤال البسيط– مــن هــو الــعــدو. كما 
الــــــــــــوزراء دون  قــــــرر مـــجـــلـــس  ــــي عــــــام 2006،  فـ
مناقشة، ودون فحص، أن العدو الذي يجب أن 
نحاربه هو حزب الله. هذا خطأ فادح، العدو هو 
دولة لبنان... إن القوة العسكرية ]الإسرائيلية[ 
مذهلة، وقد ثبت ذلك في غزة ولبنان وسورية، 
ــاً فـــي إيـــــــران. ولــكــنــنــا نــفــشــل اســتــراتــيــجــيــاً  وأيــــضــ

مراراً وتكراراً«.
تقول مقالة على موقع »يديعوت أحــرونــوت« 
فــي 28 تشرين الثاني: »إن الاتــفــاق مــع لبنان، 
حتى لــو تــم الــتــوصــل إلــيــه تحت ضغط أمريكي 
كبير، هو شر لا بد منه – الخيار الأقــل ســوءاً. 
ــا قـــــــال إشـــــكـــــول أرمـــــــونـــــــي، وهـــــــو مــــســــؤول  ــ ــمـ ــ وكـ
كــبــيــر ســابــق فـــي الـــمـــوســـاد، فـــإن الأمــــر يــتــعــلــق بـ 
»إدارة الـــمـــخـــاطـــر«. وهـــــذا لــيــس مـــا كــــان يــأمــلــه 
بعض سكان الشمال... كما أن الاتفاق لا يلبي 
توقعات الآخرين الذين تحملوا التكلفة البشرية 
الباهظة لهذا الصراع. ولكن هذا هو الواقع الذي 
نــواجــهــه... إن هـــذا لــيــس اتــفــاقــاً مــثــالــيــاً، لأنـــه في 
ظل هذه الظروف، لا يمكن التوصل إلى اتفاق 
مـــثـــالـــي... والـــحـــل الــمــثــالــي ـــــ غــــزو لــبــنــان بــأكــمــلــه، 
وتــحــديــد هــويــة كــل عــمــيــل مــن عــمــاء حـــزب الله 
بــالاســم، وتجميعهم فــي ميناء بــيــروت، ونقلهم 
ـــ لــيــس واقــعــيــاً ولا فــعــالًا، عــلــى أقــل  إلـــى تــونــس ـ
تقدير. وقــد أوضــح التاريخ ذلــك بــوضــوح... إن 
هــذا هــو الــواقــع الـــذي نعيشه منذ مــا يــقــرب من 
قـــرن مــن الـــزمـــان، ومـــن غــيــر الــمــرجــح أن يتغير 
بــأي شكل جــوهــري، على الأقــل ليس من حيث 
الـــدوافـــع الــتــي تــحــرك هـــذه الـــصـــراعـــات. إن هــذا 
الــــواقــــع يــغــيــر بــبــســاطــة مــوقــعــه عــلــى الــخــريــطــة، 

تطورت ردود 
الأفعال أكثر بعد 

مرور بعض الوقت 
ومقارنة الاختلاف 
بين ما حصل تقريباً 

بشكل مباشر في 
الجنوب اللبناني وما 

يحصل في شمال 
فلسطين المحتلة

https://www.mako.co.il/news-columns/2024_q4/Article-7a19ea86bc96391027.htm
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https://www.jpost.com/opinion/article-830884
https://www.mako.co.il/news-columns/2024_q4/Article-793ab92ff5d6391027.htm
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حول اتفاق لبنان؟

وقارنت مقالة على 
موقع »يديعوت 

أحرونوت« في 29 
تشرين الثاني بين 
الاتفاق مع لبنان 

واتفاقات أوسلو

وينتقل من جبهة إلى أخرى. ومع هدوء إحدى 
الجبهات، تندلع جبهة أخرى. إننا لا نستطيع أن 
نفرغ لبنان من حزب الله، تماماً كما لا نستطيع 
أن نجتث حماس مــن غــزة. ولكن مــا نستطيع 
أن نفعله هو الحد من قدرتهم على إلحاق الأذى 
بنا. هذه هي الحقيقة القاسية والبسيطة، ولابد 
أن نستوعبها: هذا هو أفضل ما يمكننا تحقيقه. 
أما البدائل فهي أسوأ كثيراً. إن ما نحتاج إليه 
الآن هـــو الـــتـــحـــدث بـــصـــراحـــة ـــــ لـــن يـــكـــون هــنــاك 
نصر كــامــل... ويــجــب أن نقبل أن ليس الناس 
كـــلـــهـــم ســــــوف يــــــعــــــودون، وبـــالـــتـــأكـــيـــد لـــيـــس فــي 
ــــى، وربـــمـــا لــيــس حــتــى فـــي السنة  الأشـــهـــر الأولــ
الأولــى. وبعد ذلك، وبكل قوة، يتعين علينا أن 
ننتقل إلى المهمة الحاسمة التالية: التحرر من 
الخطاب الفارغ حول إيران، والتركيز بدلًا من 
ذلك على ما يهم حقاً ــ الاتفاق لإعادة الرهائن، 
الأحياء والأمــوات. فدون هذا الاتفاق، سيكون 
مــن المستحيل اســتــعــادة أي مظهر مــن مظاهر 
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة. ولا يــمــكــن تـــرك أي شخص 

خلف الركب، مهما كانت التكلفة«.
نــــشــــرت صــحــيــفــة »مــــعــــاريــــف« فــــي 28 تــشــريــن 
ــــاهـــــو لا  ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــوان »نـ ـــنــ ـــعـــ ــ الــــــثــــــانــــــي، فـــــــي مـــقـــالـــة بـ
ــقــــة، ولــــــهــــــذا الــــســــبــــب نــخــســر  ــيــ ــقــ يـــــقـــــول لــــكــــم الــــحــ
الــمــخــطــوفــيــن«، يــقــول الــكــاتــب: »الأكـــاذيـــب التي 
على  والعسكري  السياسي  المستويان  نشرها 
الــجــمــهــور، والــتــي تعتمد أســـاســـاً عــلــى فــكــرة أن 
الجيش بــات على أعتاب إخضاع تنظيم حزب 
الله »الإرهــابــي« )على الرغم من أنهم يعرفون 
بشكل واضــح أن الجيش لا يملك الــقــدرة على 
إخـــضـــاعـــه(، هـــو مـــا دفــعــهــم فـــي نــهــايــة الــمــطــاف 
إلــى الــشــرح لــمــاذا يجب التوصل إلــى ترتيبات، 
ــــي«...  ــابــ ــ مــعــنــاهــا عــــدم إخـــضـــاع الــتــنــظــيــم »الإرهــ
صدّق الجمهور الأقــوال المبالَغ فيها كلها، التي 
صدرت عن رئيس الحكومة، ونواب البرلمان، 
ووزيـــر الــدفــاع، ورئــيــس هيئة الأركــــان، والتي 
أفادت بأننا سننتصر على حزب الله بعد قليل. 
هذا على الرغم من أن رئيس الحكومة ورئيس 
هيئة الأركان كانا يعرفان جيداً، طوال الحرب، 
ــلـــك الـــــقـــــوة لإخـــــضـــــاع حــــزب  أن الــــجــــيــــش لا يـــمـ
الله... فــقــط بــعــد أن فــهــم الــمــســتــويــان السياسي 
والعسكري أنه لا يمكن الاستمرار في استعمال 

ســاح الــبــر، المستنزف أصـــاً، وقــتــاً طــويــاً في 
الـــقـــتـــال فــــي لـــبـــنـــان، أُرغـــــــم الـــجـــيـــش والــمــســتــوى 
السياسي على اتخاذ القرار في نهاية المطاف، 
بشأن إخراج الجيش من لبنان من دون إنجاز 

إخضاع العدو.
لــيــس هـــذا فــقــط، بــل إنــهــم لــم يــتــخــذوا الــقــرار إلّ 
بــعــد أن فــهــمــوا أن الــقــتــال يفكك الــشــمــال، ويــجــرّ 
الـــدولـــة إلــــى الانـــهـــيـــار، فـــاخـــتـــاروا الأقـــــل ســـــوءاً- 
الاتـــفـــاق الــســيــاســي. وعــلــى الـــرغـــم مـــن هــــذا كــلــه، 
فــإن المستويين السياسي والــعــســكــري مــا زالا 
يــنــشــران مــبــررات مختلفة لــوقــف الــحــرب، بــدلًا 
مــن قـــول الحقيقة الــعــاريــة، بـــأن الــســبــب الوحيد 
الــذي دفعهم إلى الذهاب نحو الاتفاق هو عدم 
قدرة الجيش على إخضاع حزب الله... وبشأن 
حاجة الجيش إلى البقاء في قطاع غزة، تذكروا 
ــاً: أن نــتــنــيــاهــو لا يــقــول لــكــم الــحــقــيــقــة مــرة  أيـــضـ
أُخرى، ونحن نخسر بقية المخطوفين الأحياء 
في الأنفاق المظلمة والخنق والإذلال، بسبب 
هذه الأكاذيب التي ينشرها رئيس الحكومة و

المحيطون به«.
وتـــقـــول مقالة أخـــــرى نــشــرتــهــا »مـــعـــاريـــف« في 
28 تشرين الثاني، تطرقت إلى لقاء مع »اللواء 
الشمالية،  للقيادة  السابق  الــلــواء  بيليد،  يوسي 
عن هذا الأمر... وبحسب قوله: »التسوية كلمة 
غريبة، ويبدو أن وقف إطلاق النار في جوهره 
يــــــؤدي إلـــــى حــقــيــقــة أنـــــه مــــؤقــــت. أريــــــد أن أرى 
الفناء، والمزارعين  فــي  يلعبون  الشمال  أطــفــال 
يعملون في مزارعهم حتى آخر متر، لن يحدث 
هـــذا. لأن ]دولـــة إســرائــيــل[ خــرجــت مــن الحفرة 
العميقة التي كنا فيها قبل عام، ونحن ذاهبون 
إلـــى نـــوع مــن الــتــرتــيــب الــــذي سيقلب كــل شــيء 
بالنسبة لنا مــرة أخـــرى فــي الــجــدول الــزمــنــي... 
إن حــقــيــقــة أن أمـــاكـــن، مــثــل: كــفــر كــــا، ومــــارون 
ــــى كـــونـــهـــا مـــســـتـــوطـــنـــات عــلــى  الــــــــــراس، تــــعــــود إلــ
سياجنا، تعني أننا عدنا إلى الوراء، ونعود إلى 
نقطة البداية نفسها. مع هذا الترتيب الذي يعود 
فيه اللبنانيون إلى منازلهم على حدودنا– فهذه 
فضيحة وطنية وأمنية... تمتلك ]دولة إسرائيل[ 
أيــضــاً الــوســائــل الـــازمـــة لــجــعــل ســكــان الــقــرى لا 
يــرغــبــون فــي الـــعـــودة إلـــى مــســتــوطــنــاتــهــم، وهــذا 
يعني أنــنــا نجلب الأمـــن لسكان الــشــمــال. قــررت 

قيادتنا أننا ربما نكون متعبين بما يكفي للتنازل 
وإغـــاق أعــيــنــنــا... ليس لـــديّ شــك فــي أن بعض 
السكان ليس لديهم مكان يــعــودون إليه سوى 
منازلهم، ومــن ناحية أخـــرى ليس لديهم منزل 
لأن منزلهم دمر، ولا توجد حتى خطة مكتوبة 
للتأهيل الأمني والاقتصادي، ولا يوجد أمل«.«

وقارنت مقالة على موقع »يديعوت أحرونوت« 
فــي 29 تــشــريــن الــثــانــي، بــيــن الاتـــفـــاق مــع لبنان 
واتــفــاقــات أوســـلـــو، حــيــث قـــال الــكــاتــب: »قــبــل 31 
عــامــاً، وفــي ليلة توقيع اتفاقات أوســلــو، نظرتُ 
مــن نــافــذة مكتبي فــي الـــقـــدس، ورأيــــت الألــعــاب 
النارية تضيء سماء القسم الشرقي من المدينة، 
بينما كان القسم الغربي مظلماً وهادئاً. عدت إلى 
منزلي، وقلت لعائلتي: »أعتقد أننا في ورطة«. 
تـــذكـــرت هـــذه الــلــيــلــة لــحــظــة إعــــان وقـــف إطـــاق 
الــنــار فــي لــبــنــان... يــومــهــا، احتفل الفلسطينيون 
اللبنانيون الآن. الآلاف يعودون  مثلما يحتفل 
إلــى منازلهم فــي الــجــنــوب، ومثلما رأيـــت سكان 
القدس الغربية في ذلك اليوم من نافذة مكتبي، 
هذه حال سكان ]إسرائيل[ الصامتون والشمال 
المظلم، ولا أحــد من سكان الشمال يُسارع في 
العودة إلى منزله... وكنا في ورطة، في كل مرة 
انسحبنا مــن أراضٍ، ووعــدنــا زعــمــاؤنــا بالقول: 
»لا تــقــلــقــوا، إذا أطــلــقــوا الــنــار علينا، فيمكننا أن 
نعود«. هذا ما قاله إيهود باراك في سنة 2000 
عندما انسحب الجيش ]الإسرائيلي[ من لبنان. 
ــا قـــالـــه شـــــــارون فــــي ســـنـــة 2005 خـــال  وهــــــذا مــ
الانــفــصــال عـــن غــــزة. لــقــد ذكـــر رئــيــس الــحــكــومــة 
نــتــنــيــاهــو هــاتــيــن الــســابــقــتــيــن عــنــدمــا شـــرح سبب 
رفضه الانسحاب من معبر فيلادلفيا، وقال: »إن 
الــعــالــم لــن يسمح لــنــا بــالــعــودة قـــط«. ومـــع ذلــك، 
مـــع الانــســحــاب الــجــديــد مـــن لــبــنــان، تــعــهــد أيــضــاً: 
»لا تقلقوا، إذا أطلقوا النار علينا، فسنعود« ... 
قبل 24 عاماً، وبعد رفض ياسر عرفات اقتراح 
الفلسطينية،  بــالــدولــة  المتعلق  وبـــاراك  كلينتون 
ــافــــذتــــي، ورأيــــــــت الألــــعــــاب  يــــومــــهــــا، نــــظــــرتُ مــــن نــ
ــــة فـــــي ســــمــــاء الـــــقـــــدس الــــشــــرقــــيــــة. وقـــلـــت  ــاريـ ــ ــنـ ــ الـ
لعائلتي: »أعتقد أننا في ورطة«، وكانت الورطة 
الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة. الـــيـــوم، وبــعــد تــوقــيــع اتــفــاق 
ــنـــار، عــلــيــنــا أن نــكــون مستعدين  وقـــف إطــــاق الـ

لمواجهة الورطات مرة أُخرى«.

ــفـــة  ــيـ ووفــــــــــــــق اســـــــتـــــــطـــــــاع لــــــــلــــــــرأي أجــــــــرتــــــــه صـــحـ
»معاريف«، ونشرت مقالة عنه في 29 تشرين 
الثاني، فإن »أغلب الجمهور )57%( لا يعتقد أن 
وقف إطلاق النار في الشمال سيستمر، ويعرب 
25% عن تفاؤلهم باستمراره... ويظهر التقسيم 
حسب الكتل أن 19% فقط من ناخبي الائتلاف 
يــــعــــتــــقــــدون أن وقـــــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار ســيــســتــمــر، 
مــقــارنــة بــنــحــو ثــلــثــي الــنــاخــبــيــن )64%( الـــذيـــن لا 
ــــك... ومـــن بــيــن نــاخــبــي الــمــعــارضــة،  يــعــتــقــدون ذلــ
يعتقد 34% فقط أن وقف إطلاق النار سيستمر، 
ــه لــــن يــــــــدوم. كــمــا  ــ ــتـــقـــدون أنــ مــــقــــارنــــة بـــــ 49% يـــعـ
يظهر الاســتــطــاع أن أغــلــبــيــة الــجــمــهــور )%59( 
تعتقد أنـــه يــجــب الــســعــي إلـــى وقـــف إطـــاق الــنــار 
فــي قــطــاع غـــزة، فــي الــوقــت نفسه الـــذي تجري 
ــفــــاوضــــات بــــشــــأن صـــفـــقـــة لإطـــــــاق ســــراح  ــيـــه مــ فـ
الــمــخــتــطــفــيــن. ويــعــتــقــد 33% أنــــه يــجــب اســتــمــرار 

الضغط العسكري«.
وتقول مقالة نشرها موقع »جيروزليم بوست« 
في 1 كانون الأول، بعنوان، »نعتمد على أنفسنا 
فـــقـــط: قـــــادة الــجــيــش ]الإســـرائـــيـــلـــي[ يــتــحــدثــون 
عن وقف إطلاق النار في لبنان«، يقول الكاتب 
ــدار الــــصــــراع فـــي الـــشـــمـــال، أظــهــر  ــ فــيــهــا: »عـــلـــى مـ
حــــزب الله قــــــدرات صـــاروخـــيـــة دقــيــقــة مـــن مــدى 
10 كــيــلــومــتــرات، بــاســتــخــدام صـــواريـــخ كــورنــيــت 

روسية الصنع.
وتـــحـــدث ضـــابـــط احــتــيــاطــي آخــــر عـــن مــخــاوف 
الــســكــان فــي المجتمعات الــقــريــبــة مــن الــحــدود، 
ــــاً: »الـــــصـــــواريـــــخ الــــمــــضــــادة لـــلـــدبـــابـــات هــي  ــائـ ــ قـ
ــلـــمـــوس. ولـــهـــذا  ــا تـــهـــديـــد مـ ــهـ قــضــيــة حــقــيــقــيــة. إنـ
ــــار  ــنـ ــ ــبـــــب يُــــعــــتــــبــــر اتـــــــفـــــــاق وقـــــــــف إطـــــــــــاق الـ ــ ــــسـ الـ
معقولًا«. وأضاف الضابط: »في اللحظة التي 
لم يعد فيها الجيش ]الإسرائيلي[ موجوداً في 
جنوب لبنان، فإننا نعتمد على أنفسنا فقط– 
ولــيــس عــلــى الــيــونــيــفــيــل، أو الــجــيــش الــلــبــنــانــي، 
ــكــــي. فــي  حـــتـــى عـــنـــدمـــا يـــصـــل الإشـــــــــراف الأمــــريــ
مواجهة هــذا التهديد، فــإن الــردع هو المفتاح. 
يــجــب مــهــاجــمــة أي نـــشـــاط مــســلــح لـــحـــزب الله 
فــي الــمــنــطــقــة، حــتــى لــو كـــان ذلـــك عــلــى حساب 
الشمالية  للقيادة  الحقيقي  الاختبار  التصعيد. 
ســيــكــون بــمــرور الـــوقـــت، ولــيــس فــي الأســابــيــع 

المقبلة«.

https://www.maariv.co.il/journalists/article-1152063
https://www.maariv.co.il/news/military/article-1152131
https://www.ynet.co.il/news/article/hks6kjvq1g
https://www.maariv.co.il/news/military/article-1152120
https://www.jpost.com/israel-news/article-831432
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فـــــيـــــمـــــا يــــــــلــــــــي، تـــــنـــــشـــــر قـــــــاســـــــيـــــــون الـــــــمـــــــداخـــــــات 
الافتتاحية التي أدلى بها كل من قدري جميل، 
ــاً أن  ــلـــمـ ــيـــدة نــــحــــاس، وصـــــــاح درويــــــــــش، عـ ــبـ عـ
ــيـــديـــو الــــكــــامــــل لـــلـــمـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــفـــي مـــوجـــود  ــفـ الـ
عـــلـــى مــــوقــــع قــــاســــيــــون عـــلـــى مـــنـــصـــة يـــوتـــيـــوب، 
 ويــمــكــن الــــوصــــول إلـــيـــه عــبــر الــرابــط المرفق.

قدري جميل:
نتحدث اليوم بصفتنا منصة موسكو بصيغتها 
فــي نيسان 2015  المنصة  المتجددة. تأسست 
بــــعــــد لـــــقـــــاء مــــوســــكــــو الــــــتــــــشــــــاوري الــــــســــــوري- 
ــمــــوعــــة مــن  ــنــــه اتــــفــــقــــت مــــجــ ــيــ الــــــــســــــــوري. فــــــي حــ
الــمــعــارضــيــن الـــذيـــن حـــضـــروا الـــلـــقـــاء، وهــــم كلهم 
كـــانـــوا آتـــيـــن مـــن ســـوريـــة عــلــى تــأســيــس منصة 
أخــــــذت مــــن مـــوســـكـــو اســـــم الـــمـــكـــان الـــجـــغـــرافـــي. 
لـــمـــاذا أقــــول ذلــــك؟ لأن الــبــعــض بـــالإعـــام ممن 
يـــتـــحـــدثـــون عــــن مــنــصــة مـــوســـكـــو يـــحـــاولـــون أن 
الــقــول  عــبــر  يشككوا بمصداقيتها، وتــوجــهــاتــهــا، 
بأن قرارها في موسكو، بينما القرار الحقيقي 
لــمــنــصــة مــوســكــو هـــو مـــن الــســوريــيــن الأعـــضـــاء 
فيها والموجودين في كل سورية. إلى ما قبل 
العضو  المنصة،  قــررنــا توسيع  يــومــيــن، حينما 
الوحيد فــي المنصة الــمــوجــود فــي الــخــارج هو 
أنـــا. كــل الــمــنــصــة مـــوجـــودة فــي ســوريــة فــي كل 
أصــقــاع وأنـــحـــاء ســـوريـــة. لــذلــك مــنــصــة موسكو 
ســـوريـــة 100%. وكـــمـــا نـــشـــأت مــنــصــة مــوســكــو، 
القاهرة،  نشأت بعد ذلــك منصة سُميت منصة 

ــقــــاهــــرة،  ــــي الــ ــاً فـ ــ ــــضـ حـــيـــث اجـــتـــمـــع ســـــوريـــــون أيـ
ونــــــشــــــأت أيــــــضــــــاً مــــنــــصــــة ثــــالــــثــــة اســــمــــهــــا مــنــصــة 
الرياض، حين كان قد اجتمع بعض السوريين 
هناك؛ فالمنصات هي فقط تعبير عن المسمى 
الجغرافي لمكان اجتماع السوريين، ولا يجوز 

إعطاؤها أي تفسيرات أخرى.
مــنــصــة مـــوســـكـــو هــــي اســــتــــمــــرار لــجــبــهــة الــتــغــيــر 
والـــتـــحـــريـــر الـــتـــي نـــشـــأت فــــي آب 2014، وهـــي 
عملياً جبهة التغيير والتحرير، التي شاركت في 
الاجتماع التشاوري السوري- السوري الذي 
تــرأســه مــن جانب النظام آنـــذاك، الأســتــاذ بشار 

الجعفري.
هذه الجبهة مستمرة بالعمل في سورية، وأحد 
أحزابها هو حزب الإرادة الشعبية، وهو حزب 
مــــرخــــص حــــســــب قـــــانـــــون الأحـــــــــــزاب بــــســــوريــــة، 
ولـــديـــه جـــريـــدتـــه الـــتـــي تـــصـــدر بــشــكــل عــلــنــي في 
ســوريــة. منصة موسكو هي التعبير الخارجي 
عن جبهة التغيير والتحرير من أجل الحوارات 

اللازمة لإيجاد حل للأزمة السورية.
الــبــعــض حــيــن يــغــمــز مـــن قـــنـــاة مــنــصــة مــوســكــو، 
يــحــاول أن يــصــورنــا وكــأنــنــا فــي جيب الـــروس. 
مــا جــرى هذين اليومين هــو مثال على طريقة 
عملنا؛ اجتمعنا وأخذنا قراراتنا وأقرينا وثيقة 
بــرنــامــجــيــة، وأقـــريـــنـــا انــضــمــام أعـــضـــاء جــــدد إلــى 
المنصة، وبعد ذلك ذهبنا في زيــارة للخارجية 
ــا قـــمـــنـــا بــــــه. هـــذا  ــمـ ــاً بـ ــمـ ــلـ ــهـــم عـ ــائـ ــيــــة لإعـــطـ الــــروســ
السلوك ربما يصعب تصديقه في بعض البلدان 
الأخـــــرى، لأنــهــم تـــعـــودوا عــلــى الــتــعــامــل بطريقة 
مــخــتــلــفــة، نــحــن هـــذه طــريــقــتــنــا، نــحــن مستقلون 

»الأخطار بعد وقف إطلاق النار في لبنان

عقدت منصة موسكو للمعارضة السورية يوم الأربعاء الماضي، 27 تشرين الثاني، مؤتمراً صحفياً في العاصمة 
الروسية موسكو، هو مؤتمرها الأول بعد التوسيع الذي جرى عليها بانضمام كل من حركة التغيير الوطني 

)عبيدة نحاس(، والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية )صلاح درويش(، والشخصية الوطنية 
المعروفة، الأستاذ حسن هاني الأطرش.

ــــروس،  100% ونـــحـــن نـــتـــعـــاون مـــع أصــدقــائــنــا الـ
ولا نخفي أن هناك علاقات ودية وطيدة بيننا 
وبينهم، وهي انعكاس تاريخي طويل للعلاقات 
بين الاتــحــاد السوفييتي سابقاً وروســيــا بعده 
وســـــوريـــــة. والــــصــــديــــق لا يــخــفــي صــــداقــــتــــه، مــن 
يــخــفــي عــاقــاتــه هـــو الــعــمــيــل. وإذا كــنــا أصـــدقـــاء 
مــع الــــروس، فــهــذا لا يعني أنــنــا متفقون معهم 
أوتوماتيكياً في كل القضايا؛ هنالك قضايا نتفق 
عليها، وقضايا نتناقش حولها، وأخرى نختلف 
حولها، ولكن عبر النقاش نحلحلها شيئاً فشيئاً. 
وفــــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف، فــشــرعــيــة وجـــــود منصة 
مــوســكــو بـــهـــذا الــشــكــل، تـــأتـــي مـــن الـــقـــرار 2254 
الذي صدر في كانون الأول عام 2015 وتحدث 
عن ثلاث منصات للمعارضة: موسكو والقاهرة 
والـــريـــاض، وقـــال أيــضــاً »وغــيــرهــا«، وإلـــى الآن 
تتطلب هذه الـ »غيرها« تعريفاً واتفاقاً حولها.

ــــة الــســوريــة الـــيـــوم فـــي مــكــان مــعــقــد، وهــي  الأزمـ
تتعقد ليس فقط بسبب تعقيدات وضع المنطقة 
والــعــدوان »الإســرائــيــلــي« على فلسطين وعلى 
لبنان، وإنما أيضاً بسبب احتمالات تطور هذا 
العدوان بالطول وبالعرض في كل الاتجاهات. 
نــحــن نــريــد حــمــايــة ســـوريـــة، والـــطـــريـــق الــوحــيــد 
لحماية سورية هو إخراجها من أزمتها، وهذا 
يتطلب وحدة الشعب السوري، ووحدة الشعب 
السوري تتطلب استقراراً سياسياً في الداخل، 
ــقــــرار مــــوجــــود فــي  ــتــ وجــــوهــــر وصـــفـــة هـــــذا الاســ
القرار 2254. لذلك نسعى إلى الحوار منذ زمن، 
منذ بداية الأزمة نحن ضد الشعارات المتطرفة 
من هنا أو هناك، والتي كانت من طرف تقول 
بالإسقاط، ومن الطرف الآخــر تقول بالحسم؛ 
منذ 2011 وموقفنا ثابت، ويمكنكم أن تراجعوا 
ــــذا ولا ذاك يــمــكــن أن  الــــوثــــائــــق. قـــلـــنـــا: إن لا هـ
يحصل في الظروف الدولية الجديدة؛ الظروف 
ــيـــن أن  الــــدولــــيــــة الــــجــــديــــدة تــتــطــلــب مــــن الـــســـوريـ
يـــســـارعـــوا إلــــى الـــحـــوار والـــجـــلـــوس إلــــى طــاولــة 
ــــدة مـــن أجـــل الـــوصـــول إلـــى حــلــول معقولة  واحـ

توافقية بتقديم تــنــازلات متبادلة. هــذا الحديث 
ــــى الــيــوم  والـــكـــام قــلــنــاه فـــي 2011 و2012 وإلـ
نقوله ونكرره. في عام 2011 و2012 قلائل من 
كانوا يسمعون كلامنا هذا، وأقل منهم من كان 
مقتنعاً به. اليوم أعتقد أن الغالبية العظمى من 
الطرفين، ومــن الشعب الــســوري، مقتنعون أن 
لا حل للأزمة السورية إلا بالحوار الشامل بين 
السوريين على أساس تنفيذ القرارات الدولية 

صاحبة العلاقة.
حــول الــمــخــاطــر... حتى بعد وقــف إطـــاق النار 
على لبنان، وهو شيء إيجابي، فإن المخاطر لم 
تنخفض، بل من الممكن القول: إنها زادت؛ لأن 
الاجتماعي  واقعها  الملموس،  بواقعها  سورية 
السياسي الاقتصادي، هي خاصرة رخوة يمكن 
أن يستغلها الغرب الجماعي لتأزيم الوضع في 
المنطقة. لذلك المطلوب هو الإسراع في إيجاد 

حلول للأزمة السورية.
يمكن للوثيقة التي أقريناها )وثيقة الموضوعات 
البرنامجية للمنصة(، أن تلعب دوراً أساسياً في 
هذا الاتجاه. وأنهي كلامي بالقول: إننا نتقدم 
الآن بــمــبــادرة بــاســم مــنــصــة مــوســكــو بصيغتها 
المتجددة؛ هذه المبادرة وفحواها أنه في عام 
2015 في كانون الثاني ونيسان عقد الاجتماع 
التشاوري الأول والثاني السوري- السوري 
برعاية روسية في موسكو؛ نحن اليوم كمنصة 
مـــوســـكـــو تــــحــــديــــداً، نـــدعـــو إلـــــى جـــولـــة ثـــالـــثـــة مــن 
الـــحـــوار الـــســـوري- الـــســـوري، لأن الـــحـــوار في 
الجولة الأولــى والثانية أنتج وثيقة هي أسس 
الــحــل فــي ســوريــة وهــي مــا زالـــت صالحة حتى 

هذه اللحظة.
نــــقــــتــــرح جـــــولـــــة ثــــالــــثــــة مــــــن الـــــــحـــــــوار يــــمــــكــــن أن 
تفضي إلى بدء الحل السياسي الشامل للأزمة 
السورية، وحينها يمكن نقل الحوار السوري- 
الـــســـوري الــشــامــل إلــــى دمـــشـــق. هــــذه الــمــبــادرة 
نــتــقــدم بــهــا ونــرجــو مــن الــجــمــيــع، أصــحــاب النية 
الطيبة، والذين يريدون حلًا فعلياً، أن يتجاوبوا 

 اجتمعنا وأخذنا 
قراراتنا وأقرينا 

وثيقة برنامجية 
وأقرينا انضمام 
أعضاء جدد إلى 

المنصة وبعد ذلك 
ذهبنا في زيارة 

للخارجية الروسية 
لإعطائهم علماً بما 

قمنا به

https://www.youtube.com/watch?v=3O9LqRg-5YA
https://www.youtube.com/watch?v=3O9LqRg-5YA
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 ستزيد ولن تقل... نقترح عقد موسكو3«...

 أي حوار هدفه 
استحداث تشكيلات 

سياسية ليس بحوار 
حقيقي ولن يؤدي 

إلى نتيجة ونحن في 
النهاية نريد أن نعيد 

بناء سورية كامل 
سورية تحتاج إلى 

إعادة إعمار

مــعــهــا. سنصيغ هـــذه الــمــبــادرة بشكل مكتوب، 
 ولـــكـــن نــعــلــنــهــا الآن بـــاســـم الــمــنــصــة لأول مـــرة.

عبيدة نحاس:
ســـأبـــدأ مـــن حــيــث تــكــلــم زمــيــلــنــا الــدكــتــور قـــدري. 
ــــزب  ــتــــجــــديــــد الــــوطــــنــــي وحــ ــــة الــ ــــركـ ــــي حـ نــــحــــن فــ
بــــدأنــــا  ــــو،  ــكـ ــ ــــوسـ مـ ومــــنــــصــــة  الـــشـــعـــبـــيـــة  الإرادة 
حـــوارات من حوالي سبع ســنــوات. لا شك أن 
بــنــاء الــتــفــاهــمــات لــم يــكــن ســهــاً؛ نــحــن نــأتــي من 
اليسار، ونحن تاريخياً  اليمين وأقصى  أقصى 
لم تكن علاقتنا طيبة بالاتحاد السوفييتي ولا 
بــروســيــا، لكن عندما تــكــون هــنــاك أزمـــة وطنية 
تــحــتــاج إلـــى حـــل، فــنــحــن مــســتــعــدون أن نــذهــب 

إلى آخر العالم.
وفي الحقيقة، يؤسفنا أن نضطر أن نكون في 
مــوســكــو؛ الــمــفــروض أن نــكــون منصة دمــشــق، 
يجب أن نــكــون الآن فــي دمــشــق نــتــحــاور على 
أرض وطننا، وتحت ظل دولتنا التي بنيناها 
نــحــن بــســواعــدنــا مــن آبــائــنــا المؤسسين لليوم. 
سورية ليست ملكاً لأحد؛ سورية هي ملك لكل 

شعبها.
والواقع اليوم مأساوي؛ كنا ننزح تحت وطأة 

الاستبداد، واليوم ننزح تحت وطأة الاستبداد 
والإرهــاب، وهذه إشكالية كبيرة طبعاً. لا شك 
خلال السنوات الماضية كان حوارنا مبنياً على 
أن نصل إلى أهمية التغيير الجذري الشامل في 
التغيير الجذري  ســوريــة، وعندما نتحدث عــن 
الـــشـــامـــل لا نـــتـــحـــدث عــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات الــشــكــلــيــة؛ 
نحن لا نتكلم عن استبدال شخص بآخر، ولا 
استبدال حكومة بأخرى... ما يجب أن يحصل 
هو إعادة هيكلة في الدولة بشكل تعيد توزيع 
الصلاحيات. سورية بحاجة إلى الانتقال نحو 
جمهورية جديدة كما نسميها. طبعاً جميع أبناء 

سورية هم جزء من هذه الجمهورية.
والآن، عــنــدمــا نــتــحــدث عــن الـــواقـــع الألــيــم الــذي 
نعيشه، فالمعاناة يعيشها الشعب السوري في 
كل المناطق؛ هناك من يعاني اقتصادياً، وهناك 
مـــن يــعــانــي ســيــاســيــاً وأمـــنـــيـــاً، هـــنـــاك مــعــتــقــلــون، 
هــنــاك مــفــقــودون فـــي ســـوريـــة، يــجــب أن نعالج 
مشاكلهم. كل هذا ينص عليه القرار 2254 كما 
نعلم، بالإضافة أيضا لإيجاد هيئة حكم انتقالية، 
وهيئة الحكم الانتقالي هي مسألة يتوصل إليها 
السوريون بالحوار؛ كيف يكون شكلها وكيف 
تبدأ. الإشكال الأساسي الذي نعيشه اليوم، أننا 

نغرق في التفاصيل بعيداً عن الصورة الكبيرة؛ 
الــســوري هــو المعني بتحديد مصيره،  الشعب 
الــــــحــــــوار الـــــــســـــــوري- الــــــســــــوري هـــــو الــــمــــدخــــل، 
الــــحــــوارات فـــي الــعــواصــم الأخـــــرى هـــي وســيــلــة، 
هي جزء من الطريق، ولكن ليست النهاية. أنا 
أخشى أن تكون هناك عقلية الآن في المعارضة 
السورية، تذهب إلى اعتبار الحوارات الخارجية 
هي النهاية، هي التي ستأتي بالحل السياسي. 
هــذا ليس مخرجاً في الحقيقة، هــذا هو البداية 
أن  الحقيقي يجب  المخرج  للمخرج.  للوصول 
يكون في دمشق، وليس في مكان آخــر. نحن 
اليوم نعيش حالة في سورية يجب أن تنتهي 
فيها كــل الاحـــتـــالات الأجــنــبــيــة وكـــل الــتــدخــات 
الخارجية. إذا لم يعد الشعب السوري لامتلاك 

قراراته فستبقى سورية في مهب الريح. 
ــــي لـــبـــنـــان،  ــار فـ ــ ــنـ ــ ــــاق وقــــــف إطــــــــاق الـ ــفـ ــ حـــصـــل اتـ
نـــحـــن نــــرحــــب بــــــه، نـــحـــن نــــريــــد وقــــــف الـــــعـــــدوان 
»الإســـرائـــيـــلـــي« عــلــى غــــزة أيـــضـــاً. هــــذا الـــعـــدوان 
الــمــســتــمــر لأكـــثـــر مـــن عـــــام، هـــو إشــكــالــيــة كــبــيــرة 
وتدمير للإنسان وللحجر وللشجر ولكل شيء، 
لكل ما بناه الشعب الفلسطيني في نضاله من 
أجل حقوقه، الآن يتم تدميره دون أن يتدخل 
أحـــد. مشكلتنا هــي أن ســوريــة نفسها أصبحت 
ســــاحــــة مـــســـتـــبـــاحـــة. الآن يــــأتــــي »الإســــرائــــيــــلــــي« 
ويــقــصــف فــي ســوريــة كــل يـــوم، ويــدمــر ويقتل، 
ولـــأســـف بــســبــب الـــتـــوازنـــات الـــدولـــيـــة أصــبــحــت 
ســوريــة ســاحــة تصفية حــســابــات. وأيـــضـــاً نريد 
أن ننتهي من هذه الحالة. وربما من المهم أن 
نعيد كــســوريــيــن الــنــظــر فــي كــل مــا جـــرى خــال 
13 عاماً، بدأت الأمور بثورة سلمية طالب فيها 
الــشــعــب الــــســــوري بــمــطــالــب مــحــقــة ومـــشـــروعـــة، 
ولا يـــســـتـــطـــيـــع أحـــــــد أن يُــــــمــــــاري فـــــي ذلـــــــــك. مــا 
جـــرى بــعــد ذلـــك هــو دخــــول الـــخـــارج والــتــمــويــل 
واستقواء السوريين على بعضهم بالخارج، هذا 
فــي الحقيقة ولــأســف يشمل جميع الأطــــراف، 
ــــام يــجــب أن نضع  ولــكــن عــنــدمــا نــنــتــقــل إلـــى الأمـ

كــلــنــا نــصــب أعــيــنــنــا أنـــنـــا نــعــمــل مـــن أجــــل شعبنا 
ومــن أجــل بلدنا، وأن نمد أيدينا لبعضنا. نحن 
الآن أصبحنا جــزءاً من منصة موسكو، ونحن 
واضحون في الذهاب نحو الحوار السوري- 
الـــســـوري، نــحــو الــحــل الــشــامــل للجميع، والـــذي 
ــــروف حـــتـــى نــســتــطــيــع  ــــحـ يـــضـــع الـــنـــقـــاط عـــلـــى الـ
ــــى مــســتــقــبــل أفــــضــــل، ومـــن  أن نـــنـــقـــل ســــوريــــة إلــ
شروط الانتقال السياسي حل مشاكل المظالم؛ 
ــهـــجـــريـــن، مــظــالــم  ــمـ ــالـــم الـ ــالـــم الـــاجـــئـــيـــن، مـــظـ مـــظـ
المعتقلين، يجب أن تبيض السجون، هذا شيء 
طبيعي... كيف نصل إلى ذلك؟ يجب أن يجلس 
الــســوريــون على الــطــاولــة بنية صافية مــن أجل 
الــحــل، أمـــا الــتــشــكــيــك، وأن يعتبر كــل طـــرف أنــه 
يمكن أن يمسح الطرف الآخر فهذا غير ممكن. 
فلنعترف؛ لم ينجح أي من الطرفين، إذا تحدثنا 
عـــن طــرفــيــن فـــي ســـوريـــة، بــــأن يــســحــق الــطــرف 
انــــتــــصــــر ولا  ــنـــظـــام  ــلـ لـ عــــلــــى الأرض؛ لا  الآخــــــــر 
المعارضة انــتــصــرت... فــــإذاً... إلــى متى يستمر 
هذا النفق الذي نحن فيه؟ أجيالنا الجديدة كيف 
نــصــف شعبنا مهجر  كــيــف ستكبر؟  ستعيش؟ 
الآن، ســــواء فـــي الـــداخـــل أو فـــي الـــخـــارج. كيف 

سينظر الجيل الجديد إلى المستقبل؟
لـــذلـــك كـــلـــه، نــعــمــل الآن مـــعـــاً، ونــتــمــنــى أن نضع 
أيدينا في أيــدي الجميع من أجــل الــوصــول إلى 
هـــذا الـــحـــوار الــحــقــيــقــي، وفـــي دمــشــق. ونــحــن لا 
نـــخـــاف أن نـــذهـــب إلــــى دمـــشـــق؛ الـــــذي يــجــب أن 
ــــداد ولــــيــــس نــحــن.  ــبـ ــ ــتـ ــ يــــخــــاف هــــو الـــظـــلـــم والاسـ
الــديــكــتــاتــوريــة هـــي الـــتـــي يــجــب أن تـــخـــاف وإذا 
كـــانـــت هـــنـــاك شــجــاعــة فـــي دمـــشـــق لــعــقــد الـــحـــوار 
فليكن، ولكن يجب أن يكون الناس فيه آمنين 
على أرواحهم، وأن يتمخض عنه أمان للشعب 
ــلـــى  ــائـــــه وعـ ــ ــنـ ــ ــــى أبـ ــلـ ــ ــفــــســــه، وعـ ــلــــى نــ ــــوري عــ ــ ــــسـ ــ الـ
أرواحــــه أيــضــاً؛ لأن أي حـــوار هــدفــه اســتــحــداث 
تشكيلات سياسية، ليس بــحــوار حقيقي، ولن 
يـــؤدي إلــى نتيجة. ونــحــن فــي النهاية نــريــد أن 
نــعــيــد بـــنـــاء ســـوريـــة، كـــامـــل ســـوريـــة تــحــتــاج إلــى 
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إعــــادة إعــمــار. أنـــا أعــلــم أن هــنــاك مــحــاولات في 
الــغــرب لــربــط إعـــادة الإعــمــار بسياسة الخطوة 
مقابل خطوة، وتحسين السلوك وإلى آخره... 
نحن، السوريين، نستطيع أن نبني بلدنا. نحن 
لا نــحــتــاج إلــــى هــــذه الأمـــــــوال. لــــدى الــســوريــيــن 
رأس مـــال وطــنــي يستطيع أن يــبــنــي ســوريــة، 
هناك عقوبات يرزح تحتها الآن الشعب، النظام 
لم يتأثر، ولكن هناك رأس مال وطني مستعد 
أن يـــبـــنـــي ســــوريــــة بــــشــــرط أن تــــكــــون ســـوريـــة 
آمـــنـــة، وأن تــكــون مــســتــقــرة وأن تــكــون لجميع 
أبنائها. نحن نتحدث عن دولــة لجميع أبنائها، 
لــكــل الــســوريــيــن بــا اســتــثــنــاء؛ لــذلــك فــي »حــركــة 
ــا جــمــيــع الأطــــــراف،  ــنـــي« حــــاورنــ الــتــجــديــد الـــوطـ
وتعرضنا إلى نقد وبدا غريباً أن نتحاور نحن 
وحزب الإرادة الشعبية لأننا ننتمي لمدرستين 
مختلفتين، ربــمــا لــم نلتق منذ 50 أو 60 عــامــاً، 
لذلك عندما بدأنا الــحــوار منذ سبع سنوات لم 
يكن سهلًا ولكننا توصلنا إلى تفاهمات... الحوار 
 بــيــن الــســوريــيــن قــطــعــاً ســـيـــؤدي إلـــى تــفــاهــمــات.

صلاح درويش:
كما تعلمون، الوضع السوري مــأزوم، والهيئة 
ــأزق،  ــ ــيـــة فــــي مــ ــفـــاوضـ ــتـ ــان الـ ــلــــجــ ــيـــة والــ ــفـــاوضـ ــتـ الـ
والحل ما زال بعيداً حسب ما نــراه في الوقت 
الــحــالــي، والأوضــــاع فــي ســوريــة أوضـــاع صعبة 
جـــداً، والشعب الــســوري يعاني كثيراً مــن هذه 
الأزمــــــة الـــقـــاتـــلـــة. وهـــــذه الأزمــــــة تــحــتــاج لأنــــاسٍ 
يبحثون بشكل جدي عن حلٍ لها. كل الحكومات 
المتدخلة، وكل القوى المتدخلة في سورية لا 
تبحث عــن حـــل، كلهم يبحثون عــن شـــيءٍ لهم، 
عن مصلحة لهم، ولا أحد يريد مصلحة الشعب 
الــســوري، والشعب الــســوري يبقى دون قــرار، 

والــقــرار يصبح بيدي المتدخلين، ولــذلــك، ومن 
باب الحرص ومن باب الأخلاق، يجب أن نعمل 
نحن السوريين ونضع النقاط على الحروف، 
ونبحث عن حل يرضي شعبنا ويريحه من هذه 
الـــكـــارثـــة ومــــن هــــذه الـــدمـــاء ومــــن هــــذه الــهــجــرة. 
طـــبـــعـــاً كــــل ذلـــــك يـــجـــب أن يــــكــــون عــــمــــاً واقـــعـــيـــاً 
ــاً، ولــــيــــس عـــبـــر الـــشـــعـــارات  ــيــ ومـــنـــطـــقـــيـــاً وعــــقــــانــ
الــمــتــطــرفــة والـــشـــعـــارات غــيــر الــعــمــلــيــة، فـــهـــذه لا 
تبني بــلــداً. يــجــب أن نبحث عــن حــلــول جــذريــة 
ــلــــول تــســتــطــيــع أن تـــرضـــي  ــــة مـــعـــقـــولـــة، حــ ــــادئـ هـ
الــجــمــيــع. أذكـــر هــنــا أنــنــا دخــلــنــا منصة موسكو، 
ــاً عـــلـــى بـــنـــودهـــا  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــداً مـــهـــمـــاً وأسـ ــ ــنـ ــ ــا بـ ــنــ ــفــ وأضــ
)الموضوعات البرنامجية( وهو البند المتعلق 
بــالــمــســألــة الــكــرديــة، يــقــول بـــأن الــقــضــيــة الــكــرديــة 
هـــي قــضــيــة ســـوريـــة بــامــتــيــاز، وحــلــهــا يــكــمــن في 
الإطــــار الــوطــنــي الـــســـوري الـــعـــام، وعــبــر تثبيت 
حقوق الكرد الدستورية. هذا البند مهم بالنسبة 
لمنصة موسكو ولتقوية المنصة، لأن العمل من 
أجل إحقاق الحقوق القومية المشروعية للكرد 
لا يقع على عاتق الكرد فقط، بل يقع على عاتق 
جميع السوريين باعتبار القضية الكردية إحدى 
قضايا هذا البلد التي تحتاج إلى حل، كالقضية 
ــــرى،  الاقـــتـــصـــاديـــة، وكـــالـــقـــضـــايـــا الــســيــاســيــة الأخــ
وكل القضايا، ولذلك نحن نعمل على أن نكون 
جزءاً فعالًا من هذا المجتمع، وأن نكون طرفاً 
خيراً في بناء هذا المجتمع، وإزالة هذا الوضع 
الـــمـــأســـاوي الـــــذي لا يـــرضـــي الـــســـوريـــيـــن. نحن 
جميعاً أبناء هذا البلد، ومن منظور هذه الفكرة، 
علينا جميعاً أن نتعامل جدياً وأن نعمل بجدية 
وبروح الإخلاص والمسؤولية الوطنية لإنقاذ 
هـــذا الــبــلــد، وحـــل جــمــيــع مــشــاكــلــه الــداخــلــيــة، كي 

تعود سورية بلداً هادئاً آمناً لكل السوريين.

نـــاقـــش الــمــجــتــمــعــون الــــوضــــع الــســيــاســي 
الــــراهــــن وآفـــــــاق الـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك لــلــدفــع 
ــيــــاســــي الــــشــــامــــل فــي  بــــاتــــجــــاه الـــــحـــــل الــــســ
ســوريــة، وأقـــروا وثيقة بعنوان »منصة 
ــــو... مـــــوضـــــوعـــــات بــــرنــــامــــجــــيــــة«،  ــكــ ــ ــــوســ مــ

وفيما يلي نص هذه الوثيقة:

 منصة موسكو
موضوعات برنامجية

ــاً لــلــوثــيــقــة  ــثـ ــقـــة تـــحـــديـ ــيـ تـــشـــكـــل هــــــذه الـــوثـ
الــتــأســيــســيــة لــجــبــهــة الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر 
الـــتـــي يـــعـــود تـــاريـــخ نــشــرهــا إلــــى آب من 
مــــوضــــوعــــات  ــمــــن  ــتــــضــ وتــ  ،2014 الــــــعــــــام 
بـــرنـــامـــجـــيـــة مــكــثــفــة تـــلـــخـــص الاتــــجــــاهــــات 
العامة الأساسية التي تعمل الجبهة على 

تحقيقها، وهي:
أولًا: الــنــضــال مــن أجــل اســتــعــادة وحــدة 
سورية أرضاً وشعباً، وإنهاء حالة تقسيم 
الأمــر الــواقــع، وإخـــراج الــقــوات الأجنبية 
وفـــي مــقــدمــتــهــا الاحـــتـــال »الإســرائــيــلــي« 

من الجولان السوري المحتل.
ــلــــخــــروج مــن  : الــــطــــريــــق الــــوحــــيــــد لــ ــاً ثــانــي
ــة  ــ ــــوريـ الــــــكــــــارثــــــة واســـــــتـــــــعـــــــادة وحـــــــــــدة سـ
وإخراج القوات الأجنبية منها هو الحل 
السياسي المتمثل بالتنفيذ الكامل للقرار 
2254 بكل بنوده، وعلى أساس الحوار 
والتفاوض المباشر بين وفدين مؤهلين 
مــــن الـــنـــظـــام والــــمــــعــــارضــــة، وبـــمـــا يــضــمــن 
إنـــفـــاذ حـــق الــشــعــب الـــســـوري فـــي تــقــريــر 

مصيره بنفسه.
ــــة الــــجــــديــــدة هـــــي ســـوريـــة  ــــوريـ ثــالــثــاً: سـ
يــــقــــررهــــا ويـــحـــكـــمـــهـــا الــــشــــعــــب الـــــســـــوري، 
وهـــي ســـوريـــة عـــادلـــة اجــتــمــاعــيــاً ويتمتع 
بــهــا الـــمـــواطـــنـــون بــالــحــقــوق والـــواجـــبـــات 
ــنــــظــــومــــة ديــــمــــقــــراطــــيــــة  ــا، ضــــمــــن مــ ــهــ ــفــــســ نــ

مــتــكــامــلــة مــركــزهــا الــقــانــونــي هــو دســتــور 
متطور وعــادل، يضمن الحريات لجميع 
الــمــواطــنــيــن الــســوريــيــن، ويــشــكــل أســاســاً 
ــلـــف الـــقـــضـــايـــا  ــتـ ــاً لــــحــــل عــــــــــادل لـــمـــخـ ــنــ ــيــ ــتــ مــ

الديمقراطية بما فيها القضايا القومية.
رابعاً: القضية الكردية في سورية قضية 
وطنية ديمقراطية بامتياز وحلها يكمن 
ــــوري الــــعــــام،  ــــســ ــنــــي الــ فـــــي الإطـــــــــار الــــوطــ
وتــثــبــيــت الـــحـــقـــوق الـــقـــومـــيـــة الــمــشــروعــة 

دستورياً.
: الأعـــــــداء الـــمـــبـــاشـــرون لــانــتــقــال  خــامــســاً
إلـــى ســـوريـــة جـــديـــدة، ولــلــحــلّ الــســيــاســي 
ــــة الأولـــــــى  ــــدرجـ ــالـ ــ بـ ــــرار 2254 هـــــم  ــقـ ــ ــلـ ــ ولـ
الــصــهــايــنــة وتــجــار الــحــروب والــفــاســدون 
الــكــبــار خــارجــيــاً وداخـــلـــيـــاً والــمــتــشــدِّدون 
مــن الأطــــراف الــســوريــة. وكـــلُّ المشاريع 
الـــتـــي يــعــمــل عــلــيــهــا الــــغــــرب بـــمـــا فــــي ذلـــك 
ــــطـــــوة«  ــــل خـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــمــــى »خـــــــطـــــــوة مـ مـــــــا يــــســ
ــــام« وغــــيــــرهــــا،  ــــظــ ــنــ ــ و»تــــغــــيــــيــــر ســـــلـــــوك الــ
تـــــهـــــدف إلــــــــى إطــــــالــــــة الأزمــــــــــــة وتـــعـــمـــيـــقـــهـــا 
ــاء  ــ ــهـ ــ ــــة وإنـ ــــوريــ وصـــــــــــولًا إلـــــــى تـــقـــســـيـــم ســ
دورهــا الوظيفي التاريخي، وعلى وجه 
الخصوص دورها المعادي للصهيوني. 
لا يــمــكــن لــســوريــة، حــتــى لـــو أرادت، أن 
الدولية  الصراعات  تكون حيادية ضمن 
الموافق  الطبيعي  وموقعها  والإقليمية، 
لمصلحة الشعب السوري هو في العداء 

للصهاينة وللقوى الاستعمارية.
سادساً: بالمقابل، فإن صاحب المصلحة 
الأول فـــي الـــحـــل الــســيــاســي وفــــي تنفيذ 
أي  الــــــــــــســــــــــــوري،  الــــــشــــــعــــــب  هـــــــــو   2254
المفقرون والمضطهدون من السوريين 
بغض النظر عن اصطفافاتهم السياسية 
الآنـــيـــة، والـــذيـــن يــشــكــلــون أكــثــر مــن %90 
من السوريين. وتتقاطع مصلحة هؤلاء 
مـــع الــــــدول الـــتـــي تـــدافـــع عـــن نــفــســهــا ضد 

الفوضى الهجينة الشاملة الأمريكية.
سابعاً: العقوبات الاقتصادية الغربية لم 
تــســتــهــدف فـــي أي مــرحــلــة مـــن مــراحــلــهــا 
»إسقاط النظام«، ولكنها استهدفت في 
الحقيقة إضــعــاف ســوريــة كــكــل والشعب 
ــازار مـــــع قــــوى  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــوري، مـــــع فــــتــــح الـ ــ ــــسـ ــ الـ
ــلــــوصــــول إلــــــى تـــوافـــقـــات  الأمـــــــر الـــــواقـــــع لــ
تخدم مصالح الأمريكي و»الإسرائيلي«. 
ــقـــوبـــات هــــي الــــوجــــه الآخــــــر لــلــفــســاد  ــعـ والـ

ملف )سورية 2024(

 تصريح صحفي من منصة موسكو للمعارضة السورية
عقدت منصة موسكو للمعارضة السورية، مساء أمس 

الأحد 2024/11/24 اجتماعاً فيزيائياً-إلكترونياً 
حضره إلى جانب أعضائها القدامى، الأعضاء الجدد الذين 
انضموا حديثاً إليها، وهم: عبيدة نحاس )حركة التجديد 

الوطني(، صلاح درويش (سكرتير الحزب الديمقراطي 
التقدمي الكردي في سوريا(، والأستاذ حسن هاني الأطرش 

الشخصية الوطنية المعروفة.

الكبير، مما يعمق كارثة الشعب السوري 
ومعاناته وآلامه.

: عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الـــجـــذري الــشــامــل  ثــامــنــاً
ــــة فــــــــي ســـــــــوريـــــــــة، هــــــــي عـــمـــلـــيـــة  ــــوبـ ــلـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الـ
مستحقة منذ سنوات طويلة، وينبغي أن 
تتضمن بالضرورة، ليس فقط تغييرات 
اقتصادياً  نموذجاً  أيــضــاً  ولكن  سياسية، 
ــعــــدالــــة  ــلــــى الــ ــقـــــوم عــ ــ ــاً جــــــديــــــداً يـ ــيــ ــاعــ ــتــــمــ اجــ
العميقة والــنــمــو الــعــالــي. مــا يتطلب خلق 
ــتــــصــــادي اجــتــمــاعــي  ــيـــاســـي اقــ نـــــمـــــوذجٍ سـ
جديد جذرياً، يقوم على الإنتاجية العالية 
وتلازم النمو والتنمية الشاملة والتوزيع 

العادل للثروة.
الــشــامــل،  الــجــذري  التغيير  عملية  تاسعاً: 
تتطلب إصــاحــاً دســتــوريــاً يضمن إعـــادة 
توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث، 
الــتــشــريــعــيــة والــقــضــائــيــة والــتــنــفــيــذيــة، بما 
وإخــضــاعــهــا جميعها  بينها  الفصل  يضمن 
الأعلى،  السلطة  بوصفها  الشعب  لسلطة 
وبما يضمن إعطاء دور حقيقي لمجلس 
الشعب وضمناً عبر امتلاكه صلاحية منح 
الحكومة،  الثقة ولــيــس فقط حجبها عــن 
الحكومة مشاركاً حقيقياً في  وأن تكون 
العامة وليست مجرد  صياغة السياسات 
مـــنـــفـــذ لــــهــــا، وأن يــــكــــون الـــقـــضـــاء مــســتــقــاً 

بشكلٍ حقيقي وأن يكون الجسم القضائي 
مــحــقــقــاً لــمــعــايــيــر الـــكـــفـــاءة والـــنـــزاهـــة وفــي 
الوقت نفسه أن يكون منبثقاً من الإرادة 
الشعبية... وبما يضمن بالمحصلة العامة 
أن تــكــون للشعب الــســوري السلطة كلها 

والثروة كلها في آنٍ معاً.
عــــاشــــراً: أحــــــــد ركــــــائــــــز الـــــنـــــظـــــام الــــجــــديــــد 
ــلـــوب لــــســــوريــــة هــــو عــــاقــــة جـــديـــدة  الـــمـــطـ
ــيــــن الــــمــــركــــزيــــة والــــــامــــــركــــــزيــــــة، تــضــمــن  بــ
سلطة قوية للمركز في شــؤون أساسية 
والدفاع  الخارجية  السياسة  رأسها  على 
ــــة والــــــســــــيــــــاســــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ والــ
الــعــامــة، وفـــي الــوقــت نفسه أطـــرافـــاً قوية 
يــمــارس فيها الــشــعــب سلطته الــمــبــاشــرة 
ــهــــزة الــتــنــفــيــذيــة لــجــهــاز الـــدولـــة  عــلــى الأجــ
ــاً إيـــصـــال  فــــي الـــمـــنـــاطـــق، ويــســتــطــيــع أيــــضــ
نــــوابــــه بـــشـــكـــلٍ ديـــمـــقـــراطـــي إلـــــى الــســلــطــة 
التشريعية التي ينبغي أن يتم تطويرها 
بــحــيــث تــضــمــن الــتــمــثــيــل الــســيــاســي الــعــام 
ــعـــب الـــــــســـــــوري وكــــــذلــــــك الـــتـــمـــثـــيـــات  ــلـــشـ لـ
الـــمـــحـــلـــيـــة، مــــا يــتــطــلــب قــــانــــون انـــتـــخـــابـــات 
عــادل ومركب بين دائــرة واحــدة نسبية 
للتمثيل الــســيــاســي، وبــيــن نــســبــيــة ضمن 
دوائر محلية لإيصال التمثيلات المحلية 

للسلطة التشريعية.
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ومـــــن هـــــذه الـــقـــضـــايـــا الـــحـــســـاســـة، مـــلـــف الــســكــن، 
فغياب دور الدولة عن ملف السكن والإسكان 
ــــود، وعــــــــدم وجــــــــود خــطــط  ــقــ ــ مـــنـــذ ســـــنـــــوات وعــ
تأخذ بعين الاعتبار ازديــاد الحاجة إلى السكن 
الــزيــادة السكانية الطبيعية،  بشكل طـــردي مــع 
وترك الساحة لرغبات ومطامع تجار العقارات 
وســـمـــاســـرتـــهـــا، كـــــان مــــن شـــأنـــه أن يــعــمــق أزمــــة 
السكن أكثر وأكثر، وبالتالي حرمان الكثير من 
السوريين المفقرين من حقهم الطبيعي بمسكن 
يأويهم، بالشروط والمواصفات المعيارية لأي 

مسكن مخصص للعيش الآدمي!

 التخلي رسمياً عن ملف الإسكان!
نــاقــش مــجــلــس الـــــــوزراء فـــي جــلــســتــه الــمــنــعــقــدة 
لــقــطــاع  الـــحـــالـــي  ــــع  ــــواقـ الـ  2024/11/19 بـــتـــاريـــخ 
الــســكــن والـــبـــنـــاء، والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــعــتــرضــه، 
وآلــــيــــات تــنــشــيــط هـــــذا الـــقـــطـــاع الـــحـــيـــوي، وفـــي 
ضــــــوء عــــرضــــه لـــمـــشـــاكـــل الـــســـكـــن أشــــــــار رئـــيـــس 
الكبيرة من  إلــى أن »ظــاهــرة النسبة  الحكومة 
الـــبـــيـــوت الـــفـــارغـــة أو غــيــر الــمــســتــكــمــلــة تستحق 
الـــــــدراســـــــة الــــدقــــيــــقــــة، مــــعــــتــــبــــراً أن أســـــبـــــاب هــــذه 
ــــارج الــبــلــد أو  الـــظـــاهـــرة إمــــا وجـــــود الــمــالــكــيــن خـ
مـــفـــرزات الـــحـــرب الإرهـــابـــيـــة عــلــى ســـوريـــة ومــا 
رافقها من تهجير، وكذلك من تفاوت في توزيع 

الثروات والدخول«.
وأضـــاف رئــيــس الــحــكــومــة: »إن الاســتــثــمــار في 
قطاع البناء ربما يكون غير مجدٍ ومن الأفضل 
الــذهــاب إلــى الاستثمار فــي القطاعين الــزراعــي 
الإنـــتـــاج  والـــصـــنـــاعـــي، حـــيـــث إن دوران عــجــلــة 
يــــخــــلــــق فــــــــرص عــــمــــل وقــــيــــمــــة مــــضــــافــــة ســـريـــعـــة 
أفضل من الاستثمار بالعقار في ظل الظروف 

الحالية«.
ــبـــدايـــة إلــــى مـــا تـــم إغــفــالــه  تـــجـــدر الإشـــــــارة فـــي الـ
أعـــاه كسبب إضافي  بحديث رئــيــس الحكومة 
هـــام لــهــذه الــظــاهــرة، وهـــو الــلــجــوء إلـــى تجميد 
الأمــــــــوال وحــفــظــهــا فــــي الــــمــــاذ الــــعــــقــــاري، الــــذي 
أصــبــح أحـــد الـــمـــاذات الأكــثــر أمـــانـــاً للبعض في 
ظل المتغيرات والعوامل الاقتصادية المتذبذبة 
وغير الآمنة، مثل )تآكل قيمة الليرة- التعقيدات 
في العمل المصرفي واشتراطات وقيود الإيداع 
والسحب التي أدت إلى انعدام الثقة فيه- عدم 
ــــذهـــــب والـــــــــدولار  ــار الـ ــ ــعـ ــ اســــتــــقــــرار وتـــــذبـــــذب أسـ
كـــمـــاذات مــعــتــادة لــحــفــظ الـــثـــروة وادخــــارهــــا- 
عزوف رؤوس الأموال عن الاستثمار في ظل 
بيئة استثمارية شــديــدة الــخــطــورة...( مــا أدى 

إلى تزايد ظاهرة الادخار في العقارات.
ويـــبـــدو ألّ تــوجــه حــكــومــي إلـــى الاســتــثــمــار في 
ــيـــة  ــالـ ــــروف الـــحـ ــ ــــظـ ــ ــــل الـ ــــي ظــ ــان فــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــاع الإسـ ــــطـ قـ
ــــاس، الــتــي  ــنـ ــ الـــقـــاســـيـــة لــلــغــالــبــيــة الـــعـــظـــمـــى مــــن الـ
تــــفــــرض وبـــشـــكـــل شــــديــــد الإلـــــحـــــاح حــــل مــشــكــلــة 

السكن المستعصية تاريخياً والمتفاقمة حالياً!
ــــات الـــــدولـــــة  ــــسـ فــــــــالإصــــــــرار عــــلــــى تــــحــــويــــل مـــــؤسـ
إلــــى شـــركـــات هــدفــهــا الأســــاســــي هـــو الاســتــثــمــار 
ــــاب  ــــســ والــــــــــــــجــــــــــــــدوى الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة، عـــــــلـــــــى حــ
الــمــســؤولــيــات الاجــتــمــاعــيــة، بـــات الــبــوصــلــة التي 
تــســيــر عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة والــحــالــيــة، 
ولــــكــــيــــفــــيــــة اســــتــــثــــمــــارهــــا لـــــــمـــــــواردهـــــــا، عــــلــــمــــاً أن 
المسؤوليات الاجتماعية تبرر جــزءاً كبيراً من 

شرعية عمل الحكومات كما يفترض!
ــــات الــمــفــتــرضــة حــكــومــيــاً تحسين  ــــويـ فــمــن الأولـ
ــلـــمـــواطـــنـــيـــن، وحـــاجـــاتـــهـــم  الـــــواقـــــع الاجــــتــــمــــاعــــي لـ

التي يجب أن توفرها لهم خــارج إطــار قوانين 
السوق والربح والخسارة!

فالمفاضلة بــيــن الــقــطــاعــات عــلــى مــبــدأ الــجــدوى 
الاقــتــصــاديــة، بــحــســب الــحــديــث الــرســمــي أعـــاه، 
يعني المزيد من التراجع في استثمارات السكن 
الــرســمــيــة فــي الــمــرحــلــة المقبلة، رغـــم أنــهــا سلفاً 
تعتبر اســتــثــمــارات خــجــولــة وعــلــيــهــا الــكــثــيــر من 

الملاحظات!
أما عن البدائل الاستثمارية التي طرحها رئيس 
الحكومة )الزراعية والصناعية( فلا ندري أين 
مــوقــعــهــا فـــي ظـــل أنـــمـــاط الــتــخــلــي الــرســمــي عن 
القطاعات الإنتاجية العامة تباعاً، تــارة بذريعة 
الـــخـــســـارة، »الــتــخــســيــر« عــمــلــيــاً، وتـــــارة بــذرائــع 
الاســتــثــمــار والــتــشــاركــيــة مـــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
ــــذا الــتــوجــه أصـــبـــح رســمــيــاً ومــعــلــنــاً مـــن قبل  وهـ

الحكومة الحالية!
نــقــطــة إضــافــيــة تــجــدر الإشـــــارة إلــيــهــا مــن وقــائــع 
فتح ملف السكن في الجلسة الحكومية، حيث 
أشار رئيس اللجنة الاقتصادية وزير الصناعة 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد ســامــر الــخــلــيــل إلــــى أن »قــطــاع 
ــــان لــــه أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة وتــنــشــيــط  ــكـ ــ الـــبـــنـــاء والإسـ
هـــــــذا الــــقــــطــــاع يـــحـــقـــق مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأهـــــــــداف 
بــحــيــث يــســاهــم فـــي تــحــريــك كــتــلــة مــالــيــة كــبــيــرة 
غير مستثمرة لدى المصارف، مع الأخذ بعين 

الاعتبار أن هناك طلباً متزايداً على السكن«.
الحديث أعلاه شق آخر لا يتعارض مع حديث 
رئـــيـــس الــحــكــومــة كــمــا يـــبـــدو فـــي الـــظـــاهـــر، لكن 
الكبيرة  الــمــالــيــة  الكتلة  أن  لــه  العلمية  الــتــرجــمــة 
ــــن تـــوجـــه  غـــيـــر الـــمـــســـتـــثـــمـــرة لــــــدى الــــمــــصــــارف لـ
لاســتــثــمــارهــا فــي الــقــروض الــعــقــاريــة والسكنية 
المخصصة للمواطنين، بل ربما سيتم تخفيض 
هـــذه الــقــروض وخــيــاراتــهــا إلـــى الــحــدود الــدنــيــا، 
حتى تلك القروض المخصصة لترميم المنازل 
المدمرة نتيجة الحرب أو نتيجة الزلزال الذي 
ضرب البلاد، بينما سيفسح المجال لاستثمارها 

ملف السكن خرج رسمياً من الاهتمام الحكومي!
يتعمق سنة بعد أخرى غياب دور 
الدولة والتنصل من مسؤولياتها 

بمختلف مناحي الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية، خاصة وأن هذا التخلي 

والإهمال الرسمي يشمل غالبية 
القضايا الحساسة التي لا يفترض 

التخلي عن إدارتها من قبل الدولة، 
وبمعايير تأخذ على عاتقها بشكل 

أساسي متطلبات الناس والمصاعب 
التي يتعايشون معها، في ظل واقع 

اقتصادي مرير يقهر المفقرين لحظياً!

من قبل الشركات المتخصصة بالقطاع العقاري، 
مثل شركات التطوير العقاري التي تم تشميلها 

بقانون الاستثمار مع ميزاته وإعفاءاته!
على ذلك يبدو أن مفهوم الجدوى الاقتصادية، 
ــــن وفـــــــــــق الــــمــــنــــظــــور  ــكــ ــ ــــســ ــــف الــ ــلــ ــ ــــخــــــص مــ ــا يــ ــ ــمــ ــ بــ
الــحــكــومــي، أصــبــح يقتصر عــلــى ضــمــان مصالح 
الـــقـــلـــة مــــن أصــــحــــاب الأربــــــــاح فـــقـــط لا غـــيـــر، مــع 
ــلــــحــــكــــومــــة عـــن  ــــريـــــس الــــــــخــــــــروج الـــــرســـــمـــــي لــ ــكـ ــ تـ

واجباتها ومسؤولياتها بما يخصه!

الحق في السكن والتكاليف الخيالية!
ــــراجـــــع الـــــدولـــــة عـــــن دورهـــــــــا بــضــمــان  ــكـــريـــس تـ تـ
حـــق الــســكــن لــلــمــواطــنــيــن، وصـــــولًا إلــــى التخلي 
الحكومي الحالي بشكل نهائي عن واجباتها بهذا 
الخصوص، يعني أن أصحاب الأجور والغالبية 
ــقــــرة، الــــتــــي تـــــواجـــــه الــــــظــــــروف الــمــعــيــشــيــة  ــفــ ــمــ الــ
أمل  أي بصيص  القاسية والصعبة، سيفقدون 
بامتلاك مسكن آمن ولائق، بل أصبح ذلك شبه 
اســتــحــالــة، ليس بسبب قلة الــمــشــاريــع السكنية 
الــعــامــة الــتــي يــفــتــرض أن تــكــون مخصصة لهم، 
بل لكون هذ المشاريع تاريخياً كانت محدودة 
للسكن،  المتنامية  الحاجات  لتلبية  كافية  وغير 
وأيـــضـــاً بــســبــب تــكــلــفــتــهــا الــمــرتــفــعــة الـــتـــي لـــم تعد 
تــخــتــلــف عـــن تــكــالــيــف ســكــن الــمــتــعــهــديــن وتــجــار 

العقارات وسماسرتها! 
ويــمــكــن تــوضــيــح ذلـــك مــن خـــال بــعــض بــيــانــات 
ــــاء والإيــــــــجــــــــار، مـــقـــارنـــة  ــنـ ــ ــبـ ــ ــــع الـ ــــواقــ الــــتــــكــــالــــيــــف لــ

بإمكانات السوريين المتاحة!
تقدر تكلفة بناء المتر المربع حــالــيــاً، مــن دون 
سعر الأرض، بنحو 4.5 مليون ل.س موزعة 
بــيــن تــكــالــيــف الــهــيــكــل والإكــــســــاء، وبــالــتــالــي فــإن 
تكلفة منزل مساحته 100 متر مربع تقدر بنحو 
450 مليون ل.س، هذا من دون سعر الأرض 
الذي يشكل نحو 40% وسطياً من تكلفة البناء، 
أي إن الكلفة الإجــمــالــيــة لمنزل بــهــذه المساحة 

تــقــدر وســطــيــاً بــنــحــو 750 مــلــيــون ل.س الآن، 
تـــقـــل أو تــنــقــص بــنــســب مـــتـــفـــاوتـــة تـــبـــعـــاً لــلــمــكــان 
)ريــف أو مدينة(، ونوعية الإكساء )بــازاري- 
شعبي- ترفي(، والمواصفات الفنية والصحية 
ــيـــر الـــكـــثـــيـــرة  ــايـ ــعـ ــمـ ــا مـــــن الـ ــيــــرهــ والـــــخـــــدمـــــات، وغــ

الأخرى!
وبالمقارنة مع واقع الأجور الحالي فإن العائلة 
الـــســـوريـــة بــحــاجــة إلــــى مـــئـــات الــســنــيــن لامــتــاك 
منزل بهذه المساحة، على افــتــراض أن دخلها 
ســيــخــصــص بــالــكــامــل لــمــنــزل الأحـــــام مـــن دون 
أن تنفق لــيــرة واحـــدة لأكلها وشــربــهــا ولبسها 
وطــبــابــتــهــا ومــواصــاتــهــا، وعــلــى افــتــراض أيــضــاً 
بقاء الأسعار ثابتة، فهل من استحالة أكبر من 
ذلــــك بــامــتــاك مــنــزل مـــن قــبــل أصـــحـــاب الأجــــور 

الهزيلة والمفقرين!
وعلى اعتبار أن حق ملكية السكن أصبح حلماً 
خــيــالــيــاً ومــســتــحــيــاً بــالــنــســبــة لأصــحــاب الأجـــور 
والمفقرين، وعلى اعتبار أنه لا يمكن للإنسان 
ــــأوى، فــــإن الــخــيــار  أن يــعــيــش فـــي الـــعـــراء بـــا مــ
الـــمـــتـــاح هـــو الإيــــجــــار، ولـــكـــن حــتــى هــــذا الــخــيــار 
بـــات صــعــبــاً ويــشــكّــل عــبــئــاً يثقل كــاهــل الــمــوازنــة 

الشهرية للعائلة السورية!
حيث يبلغ إيجار المنزل في حده الأدنى، وفي 
المناطق العشوائية، مــا لا يقل عــن 1.5 مليون 
ــــذا بـــحـــال الـــحـــديـــث عــــن مــنــزل  ل.س شـــهـــريـــاً، هـ
صحي وبمنطقة شبه مخدمة، وهو مبلغ كبير 
بالمقارنة مع الدخول الشهرية الهزيلة، وهناك 
على الــطــرف المقابل بــيــوت مــعــروضــة للإيجار 
بمبالغ أقل من ذلك، لكنها تفتقر إلى الكثير من 
بعيدة وخدماتها  الصحية، وبمناطق  الشروط 
ــار الـــكـــثـــيـــر مــن  ــبــ ــتــ ســـيـــئـــة، مــــع الأخـــــــذ بـــعـــيـــن الاعــ
الاشتراطات الإضافية مثل تسديد 3-6 أشهر 
ســـلـــف، والإخـــــــــاء عـــنـــد نـــهـــايـــة الـــعـــقـــد، وتــســديــد 
المستأجر،  قبل  مــن  السمسرة  وبـــدل  الضريبة 

وغيرها!

تراجع الدولة عن 
دورها بضمان حق 
السكن وصولًا إلى 
التخلي الحكومي 
بشكل نهائي عن 

واجباتها بهذا 
الخصوص يعني 

أن أصحاب الأجور 
سيفقدون أي 

بصيص أمل بامتلاك 
مسكن آمن ولائق
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حــيــث ســيــتــم نــقــل الـــركـــاب مـــن مـــراكـــز الانــطــاق 
»الـــكـــراجـــات« إلـــى »الــمــراكــز الــتــبــادلــيــة« الــمــزمَــع 
إقامتها وسط العاصمة من خلال وسائط النقل 

الجماعي »باصات كهربائية«!
هــذه الخطة لم تعد مجرد اقتراح على الــورق، 
بل قرار رسمي سيتم البدء بتطبيقه قريباً، رغم 
كل العقبات المنطقية والتساؤلات التي تثيرها!

بعض التفاصيل الرسمية!
كــشــفــت عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــقــطــاع الــنــقــل 
بــريــف دمــشــق، عــبــر إذاعــــة شـــام إف إم بتاريخ 
الــعــام الــجــاري لن  أنــه قبل نهاية   ،2024/11/27
تـــدخـــل »ســـرافـــيـــس« ريــــف دمـــشـــق إلــــى دمــشــق 
ــــن قـــبـــل لـــجـــنـــة نـــقـــل الــــركــــاب  ــاءً عـــلـــى قــــــــرار مـ ــ ــنـ ــ بـ
المشترك فــي محافظة دمــشــق، نتيجة الضغط 
والازدحام الكبير في مركز المدينة. وأوضحت 
ــان يــــجــــري تــجــهــيــز  ــ ــ أنّــــــــه قــــبــــل عــــشــــر ســـــنـــــوات كـ
الــمــراكــز الــتــبــادلــيــة ولــكــن مــن الــمــفــتــرض التمهّل 
بتطبيقه لحين جهوزيتها، وتأمين آليات النقل 
الجماعي من هذه النقاط إلى مركز المدينة، ما 

سيشكل عبئاً على المواطن.
كذلك كشف نائب محافظ ريــف دمشق جاسم 
المحمود أنّ محافظة دمشق ستعمل على تأمين 
أكــثــر مــن 100 بــاص كهربائي لنقل المواطنين 
مـــن »الـــكـــراجـــات« إلـــى مـــراكـــز الــنــقــاط الــتــبــادلــيــة 
بين دمشق وريفها، والتي ستسهّل التنقل على 

الناس في هذه المناطق.
ــلَ عــن مــديــر هندسة الــمــرور بــريــف دمشق  ــقِ ونُ
أنّـــــــه تــــم إنــــجــــاز 60% مــــن مــــشــــروع »الــــبــــاصــــات 
ــافــــات  ــيــــث ســـيـــتـــم شــــحــــن الــــحــ ــيــــة« حــ ــائــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
ــــي ريــــــف دمــــشــــق بــعــد  ــــن مـــحـــطـــات فـ بـــالـــطـــاقـــة مـ
حــصــول 5 مــنــاطــق عــلــى مــوافــقــات لإنــشــاء هــذه 

المحطات.

القادمون من الريف ضحايا الخطة 
الجديدة!

ســكــان الــريــف الــذيــن يــقــطــعــون مــســافــات يومية 
إلــى دمشق للعمل أو الــدراســة، سيكونون أول 

من يدفع ثمن هذا التوجه الجديد! 
فالانتقال من بلدات الريف إلى الكراجات، ومن 
ثم إلى المراكز التبادلية في مركز المدينة، لِيَلِيَ 
ذلــــك الانـــتـــقـــالُ إلــــى الــمــنــاطــق الــمــســتــهــدفــة داخـــل 
العاصمة، يعني وقتاً أطول ومصاريفَ إضافية، 
ــــاً. أضـــف إلــى  ــةٍ مــعــيــشــيّــة خــانــقــة أصـ ــ وســـط أزمـ
ذلـــك الإرهـــــاق الــنــاتــج عـــن الــتــنــقّــل بــيــن أكــثــر من 
وســيــلــة مــــواصــــات، مــمّــا ســيــجــعــل هــــذه الــرحــلــة 
اليومية أشبه بكابوس متكرّر بالنسبة لهؤلاء!

فالحجّة الرسمية بأنّ الخطة تهدف إلى تخفيف 

ــام داخــــل الــعــاصــمــة، تــخــفــي جـــــزءاً هــامّــاً  ــ ــ الازدحـ
مــن الحقيقة بــأنّــهــا ستزيد الــعــبء على الطرف 
الأضعف، وهم المواطنون القادمون من الريف 
ــــذي يــتــم فــيــه غــضّ  إلــــى الــمــديــنــة، فـــي الـــوقـــت الـ
الـــطـــرف عـــن الــكــثــيــر مـــن الــمــشــكــات الــجــوهــريــة 
كالتخطيط الــمــروري الــذي يطغى عليه الكثير 
مــــن الـــفـــوضـــويـــة والارتــــجــــالــــيــــة، وضـــعـــف الــبــنــيــة 
ــــل الـــمـــديـــنـــة نــفــســهــا،  ــ الــتــحــتــيــة لــلــنــقــل الــــعــــام داخـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى قـــلّـــة وســـائـــل الـــمـــواصـــات فــيــهــا، 

وعدم الالتزام بخطوطها!

الباصات الكهربائية حلمٌ في مدينة 
مظلمة!

الـــخـــطّـــة تــعــتــمــد بــشــكــل أســـاســـي عــلــى اســتــخــدام 
أنْ يتم شحنها في  يُفترَض  باصات كهربائية، 
ــــركـــــاب مــن  ــطّـــات مـــخـــصَّـــصـــة، وذلــــــك لــنــقــل الـ مـــحـ
الكراجات إلى المراكز التبادلية وسط المدينة.

وبغضّ النظر عن المستثمر المَحظي المستفيد 
من الخطة المزمَعة بضمان خطّ سيرٍ مخصَّص 
لــتــشــغــيــل بــاصــاتــه الــكــهــربــائــيــة، فــهــنــا تــبــرز أولـــى 
عــامــات الاســتــفــهــام: كيف سيتم تأمين الطاقة 
لــهــذه الــبــاصــات فــي مدينة تُــقــطَــع فيها الكهرباء 

لساعات طويلة يومياً؟ 
فإذا كانت منازل المواطنين لا تحصل إلّ على 
»فتات« من التيار الكهربائي، فمن أين ستأتي 

موحة؟ الطاقة لتشغيل هذه المنظومة الطَّ
المتجدّدة ستحتاج  الطّاقات  فحتّى منظومات 
إلى التزود بالتيار الكهربائي من الشبكة العامة!

حــيــث يــبــدو أنّ الــحــديــث عــن بــاصــات كهربائية 
فــي ظــل هـــذا الـــواقـــع أشــبــه بــالــقــفــز فـــوق الــواقــع 

الصعب!
وأيــضــاً إذا أُنــشــئــت المحطات الــمــوعــودة، فمن 

باصاتٌ كهربائية في مدينةٍ تعاني من شح الكهرباء! خطّة مستكملة أم عبء إضافي؟!
ستبدأ الجهات المعنيّة بتنفيذ خطّة 
مثيرة للجدل مع مطلع العام القادم، 
وربّما قبل ذلك، تهدف إلى منع دخول 

وسائل المواصلات القادمة من ريف 
دمشق إلى العاصمة، تحت ذريعة 

»تخفيف الازدحام والضغط«!

سيضمن استمرارية عملها؟ 
أم أننا سنشهد طوابير جديدة، هذه المرة من 
الباصات المنتظرة لشحن بطارياتها، وبالتالي 
ستتقطع الــســبــل أمـــام الــمــواطــنــيــن مـــجـــدَّداً على 

خطوط السير المخصَّصة لهذه الباصات؟!

الازدحام حقيقة وذريعة!
ــانـــي مـــــن ازدحـــــــام  ــعـ مـــــن الـــــواضـــــح أنّ دمــــشــــق تـ
مروري خانق، لكن تحميل وسائل المواصلات 
القادمة من الريف مسؤولية هذه المشكلة هو 

تبسيطٌ كبير للمشكلة!
ــــاب الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــــلــــزحــــام تـــتـــعـــلـــق بـــســـوء  ــبـ ــ ــــالأسـ فـ
التخطيط الــمــروري، وبغياب تنظيم المواقف، 
ــــل  ــالــــة داخــ ــعــ ــفــ ــقــــل الــــعــــامــــة الــ ــنــ ــــل الــ ــائــ ــ ــلــــة وســ ــقــ وبــ
العاصمة نفسها، والكثير من الأسباب الأخرى!

وبالتالي فإنّ الحلول البديلة، كالمراكز التبادلية 
والباصات الكهربائية، هي حلول ترقيعيّة تبدو 
كمن يضع الجهد فــي معالجة الأعــــراض، تاركاً 

المرضَ الأساسي يتفاقم!
بــل ربــمــا ستخلق هــذه الــحــلــول مشاكل إضافية 
ارتــبــاطــاً بــخــطــوط الــســيــر الــمــســتــجــدة ووســائــل 
الــمــواصــات العامّة التي ستخصّص لها، وهي 
هنا الباصات الكهربائية، بعددها وقدرتها على 
تـــغـــطـــيـــة الــــحــــاجــــة، فـــــي ظــــــلّ ضــــــــــرورات شــحــنــهــا 

اليومي وصيانتها الدورية وغيرها!
ــــام والـــضـــغـــط الــــمــــروري فـــي الــعــاصــمــة  ــــالازدحـ فـ
حـــقـــيـــقـــةٌ مـــلـــمـــوســـة لـــكـــنـــه يــــبــــدو ذريـــــعـــــةً مــنــاســبــة 
الكهربائية  للباصات  سير  خــطــوط  لتخصيص 
ــتـــخـــديـــم داخــــل  ــلـــى خــــطــــوط الـ ــتـــدخـــل عـ ــتــــي سـ الــ
العاصمة، مع ضمان ريعيّة ربحيّة منها لمصلحة 
مــســتــثــمــرهــا، وطـــبـــعـــاً عــلــى حـــســـاب الــمــواطــنــيــن 
ــــة، بـــغـــضّ  ــنـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ ــــن مــــــن الــــــريــــــف إلــــــــى الـ ــيـ ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ

النظر عــن مــدى مساهمتها بتخفيف الازدحـــام 
والضغط المروري في العاصمة!

عامٌ جديد عبءٌ جديد!
الـــخـــطـــة لــــم تـــعـــد مــــجــــرَّد وعـــــد عـــلـــى الـــــــــورق، بــل 
خـــطـــوة حــقــيــقــيــة ســتــدخــل حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ قــريــبــاً، 

وربما قبل استكمال كامل متطلَّباتها!
ومـــع ذلـــك، تــبــدو هـــذه الــخــطــوة أشــبــه بمغامرة 
ــتــــاج فــيــه  ــالــــمــــخــــاطــــر، فـــــي وقـــــــت يــــحــ مـــحـــفـــوفـــة بــ

المواطن إلى حلول أكثر واقعية وعملية!
فـــهـــل ســتــتــمــكــن الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة فــــي مــحــافــظــة 
دمــــشــــق ومــــحــــافــــظــــة ريـــــــف دمــــشــــق مـــــن إنــــجــــاح 
هذه الخطة في ظل شح الطاقة وتــردّي البنية 
ــنــا أمـــام فــصــل جــديــد مــن فصول  التحتية؟ أم أنّ

التخبط والارتجال؟
فمع بــدء تنفيذ الخطة، ستجد العاصمة نفسها 

أمام تحديات مرورية وتخديميّة مستجدة!
فالمواطنون القادمون من الريف سيعانون من 
ارتــفــاع التكاليف وهـــدر الــوقــت وضــيــاع الجهد، 
بينما ستبقى الأزمــة المرورية والازدحـــام في 
تحديات  ستفاقمها  مستمرة،  مشكلة  العاصمة 
ــــدة بـــالـــطـــاقـــة  ــديــ ــ ــــجــ ــنــــظــــومــــة الــــنــــقــــل الــ تـــشـــغـــيـــل مــ
الكهربائية وضــمــان اســتــمــرارهــا، بــالــتــوازي مع 
أربـــاح مستثمرها  استمرارية  متطلبات ضمان 

طبعاً!
ــام الــقــادمــة إنْ  ــ بــمــطــلــق الأحــــــوال، ســتــكــشــف الأيـ
كانت هذه الباصات الكهربائية، بسيناريوهات 
تشغيلها على مــحــاور النقل مــن الــكــراجــات إلى 
الــــمــــراكــــز الـــتـــبـــادلـــيـــة ســـتـــحـــلّ جــــــــزءاً مــــن مــشــكــلــة 
نــقــل الـــركـــاب ومــشــكــلــة الازدحــــــام فـــعـــاً، أمْ أنّــهــا 
ستصبح عبئاً إضافياً يُضاف إلى قائمة الأعباء 

التي أثقلت كاهل السوريين؟!

الحجة بأنّ الخطة 
تهدف إلى تخفيف 

الازدحام داخل 
العاصمة تخفي 

جزءاً هامّاً من 
حقيقة أنّها 

ستزيد العبء على 
الطرف الأضعف 

وهم المواطنون 
القادمون من الريف 

إلى المدينة!
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ــام الـــشـــركـــة الــعــامــة  ــ وأوضـــــــح مـــديـــر عـ
لــصــنــاعــة وتــســويــق الإســمــنــت ومـــواد 
الــبــنــاء »عــــمــــران« أن مــوافــقــة اللجنة 
مــــقــــتــــرح وزارة  عــــلــــى  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ــــات  ــــدراســ ــم بــــنــــاء عـــلـــى الــ ــ الـــصـــنـــاعـــة تـ
تكاليف  بــارتــفــاع  المتعلقة  التفصيلية 
ومـــحـــات الإنــــتــــاج. وبـــيّـــن أن أســعــار 
حـــوامـــل الــطــاقــة الــمــتــضــمــنــة الــكــهــربــاء 
إلــــى   /1150/ مـــــن  الــــكــــيــــلــــواط  ارتـــــفـــــع 
/2150/ ليرة، وكذلك طن الفيول من 
/7/ مــايــيــن إلـــى /9/ مــايــيــن، إضــافــة 
إلـــــــى ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الــــــمــــــواد الــــخــــام 
والــقــطــع التبديلية، إلــى جــانــب زيــادة 
الـــــرواتـــــب والأجـــــــــور بــنــســبــة 100 %، 
حيث أدى ذلــك إلــى ارتفاع التكاليف 

بزيادة بنحو 350 ألف ليرة.

ــــررات أعــــــــاه، ومـــن  ــبـ ــ ــمـ ــ الـــمـــوافـــقـــة والـ
دون الغوص بالكثير من تفصيلاتها، 
تشير بوضوح إلى مدى تأثر الأسعار 
بــتــكــالــيــف حـــوامـــل الـــطـــاقـــة، وهــــي من 
تحرير  لسياسات  الــمــبــاشــرة  النتائج 
أسعارها بعد استكمال مسيرة قضم 

الدعم عنها!
لـــكـــن مـــــا مــــــدى تـــأثـــيـــر زيـــــــــادة أســـعـــار 
الإســـمـــنـــت الــمــتــتــالــيــة عــلــى الــقــطــاعــات 
التي تعتمد عليه، والحديث هنا على 
أســــعــــار الــــعــــقــــارات وبــــــــدلات الإيــــجــــار 

ومشكلة السكن المزمنة!

ــــت بـــشـــكـــل  ــنــ ــ ــمــ ــ فــــــــزيــــــــادة أســـــــعـــــــار الإســ
ــيــــن والآخـــــــــــر خــلــق  ــيــــن الــــحــ ــــي بــ ــمـ ــ رسـ
ــــة مــرتــبــطــة  ــعـ ــ ويـــخـــلـــق تــــأثــــيــــرات واسـ

بهذه القطاعات، ومن أبرزها:
ارتـــــــــفـــــــــاع تــــكــــلــــفــــة الــــــبــــــنــــــاء وتــــكــــالــــيــــف 
ــادة  ــ الإنــــــــشــــــــاءات، فـــالإســـمـــنـــت يـــعـــد مـ
ــــات  ــاعـ ــ ــفـ ــ أســــاســــيــــة فـــــي الــــبــــنــــاء، والارتـ
السعرية عليه ستؤدي مباشرة إلى 
زيــــادة فــي تكلفة بــنــاء الــعــقــارات، بما 
يتناسب مــع الـــزيـــادات الــســعــريــة، مع 
هـــوامـــش إضــافــيــة أيـــضـــاً، وهــــذا الأمـــر 
ســـــيـــــؤدي إلـــــــى تـــســـجـــيـــل الــــمــــزيــــد مــن 
التراجع والتباطؤ بحركة البناء، بما 
الخاصة  السكنية  المشاريع  ذلــك  فــي 
بذوي الدخل المحدود التي تقوم بها 

بعض الجهات العامة!
ــاء ســتــرتــفــع  ــنــ ــبــ ــاع تـــكـــلـــفـــة الــ ــ ــفــ ــ مـــــع ارتــ

أســــــعــــــار الــــــعــــــقــــــارات بــــشــــكــــل طـــبـــيـــعـــي، 
وخــــاصــــة الــــجــــديــــدة مـــنـــهـــا، مــــع الأخــــذ 
الــعــقــارات القديمة  بعين الاعــتــبــار أن 
الــقــائــمــة لـــن تــســتــثــنــى مـــن ذلــــك، لكنها 
ستستفيد من آليات العرض والطلب، 
والــهــوامــش الــربــحــيــة الإضــافــيــة التي 
سيتم ضمانها كنتيجة لذلك لمصلحة 

التجار والسماسرة!
ــــر أيــــــضــــــاً  ــأثــ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ بـــــــــــــــدلات الإيـــــــــــجـــــــــــار ســ
بــارتــفــاع أســعــار الــعــقــارات، فأصحابها 
ــعـــويـــض عـــــن تــكــالــيــفــهــم  ــتـ وبــــذريــــعــــة الـ
ــثــــمــــاراتــــهــــم ســــيــــرفــــعــــون بـــــدلات  ــتــ واســ
الإيجار على المستأجرين، مما يزيد 
مــن الأعــبــاء عليهم، وخــاصــة أصحاب 
الأجــــور والــمــفــقــريــن، فــي ظــل الــواقــع 
ــتـــــردي،  ــ ــمـ ــ الاقــــــتــــــصــــــادي الـــمـــعـــيـــشـــي الـ
وفــــي ظـــل تـــراجـــع قـــدرتـــهـــم الــشــرائــيــة 
تــبــاعــاً، بــالــتــوازي مــع ثــبــات أجــورهــم 

وهزالتها!
زيــادة تكاليف البناء وارتفاع أسعار 
الــعــقــارات وبــــدلات الإيـــجـــار ســيــؤدي 
إلـــــــى صــــعــــوبــــات إضــــافــــيــــة فـــــي تـــأمـــيـــن 
السكن، وخاصة للغالبية من أصحاب 
الأجــــور، الــذيــن ســيــلــجــؤون أكــثــر إلــى 
مـــنـــاطـــق الـــمـــخـــالـــفـــات والـــعـــشـــوائـــيـــات 
والنتيجة  نسبياً،  الأقـــل  التكلفة  ذات 
زيـــــادة الــضــغــط عــلــى هــــذه الــمــنــاطــق، 
مع زيادة توسعها وتعمق مشكلاتها!

للبناء  المواد الأولية  ارتفاع تكاليف 
ــيــــدفــــع الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن فـــــي الـــقـــطـــاع  ســ

الـــــعـــــقـــــاري، بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن مـــكـــان 
استثماراتهم، في المناطق المنظمة أو 
في مناطق المخالفات والعشوائيات، 
إلــــى تــخــفــيــض اســتــثــمــاراتــهــم فـــيـــه، أو 
ــنـــه، وســـتـــتـــوجـــه بــعــض  الانـــســـحـــاب مـ
الاســتــثــمــارات، أو مــا تبقى منها، إلى 
بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات الأكــــثــــر اســــتــــقــــراراً 
والأعلى ربحاً، أي مزيد من التشوه 

في قطاعات الاستثمار!
ــاءات  ــ ــــشـ تــــراجــــع الاســـتـــثـــمـــار فــــي الإنـ
ــاء ســـيـــؤدي  ــنــ ــبــ ــقــــاريــــة وحـــــركـــــة الــ ــعــ الــ
ــــد مــــــن الــــبــــطــــالــــة فــي  ــزيـ ــ ــمـ ــ إلــــــــى زج الـ
ســـوق الــعــمــل، فــكــل العاملين فــي هــذا 
ــقــــطــــاع ســـتـــتـــأثـــر أعـــمـــالـــهـــم ومــهــنــهــم  الــ

سلباً بنتيجة تــراجــع هــذا الاستثمار 
وحركة البناء!

مــــــا ســــبــــق أعــــــــــاه مــــــن ســــــــرد لــبــعــض 
ــقــــرار بــســيــط  الـــتـــأثـــيـــرات الـــمـــبـــاشـــرة لــ
ــثــــل قـــــــــرار زيـــــــادة  بـــنـــظـــر الــــحــــكــــومــــة مــ
أســعــار الإســمــنــت، وبغض النظر عن 
مبررات وذرائع هذه الزيادة، تعتبر 
الاقتصاد،  بمقاييس  كارثية  تأثيرات 
وهي لا شك ليست بعيدة عن أذهان 
الحكومة والرسميين، ومع ذلك هناك 
الــكــثــيــر مــن الــامــبــالاة حــيــالــهــا، بدليل 
فــــرض زيــــــادات مــتــتــالــيــة عــلــى أســعــار 
الإسمنت ومــواد البناء ومستلزماته 

بين الحين والآخر!

جـــاء الــشــتــاء والـــبـــرد ومــعــظــم الأســــر تفتقر إلــى 
أدنى مقومات الحياة الأساسية مثل )التدفئة- 
الدافئة والأحــذيــة  المناسب- الملابس  الــمــأوى 

المناسبة- وكذلك الغذاء الكافي(!
وهنا نتساءل مسؤولية مَن كلّ ذلك؟ 

برد لا يرحم وجيوب هشة!
أصبح الحصول على وسائل التدفئة الأساسية 
حــلــمــاً بــعــيــد الـــمـــنـــال لــمــعــظــم الأســـــر ذات الــدخــل 
المحدود، ففي الوقت الذي يحتاج فيه المواطن 
إلــى التدفئة في هــذا البرد الــقــارس، يجد نفسه 
أمـــام خــيــاريــن: إمـــا تحمل الــبــرد، أو دفـــع مبالغ 
طائلة للحصول على القليل من المازوت، الذي 
وصــلــت أســعــاره إلـــى 20 ألــفــاً لليتر الــواحــد في 
السوق السوداء، وهذا في أحسن الأحوال، مما 
يــجــعــل تــكــلــفــة شــــراء 25 لــيــتــر تـــعـــادل 500 ألــف 
ــبــــوع واحـــــــد، أي  ــيــــرة، وهـــــي كــمــيــة تــكــفــي لأســ لــ
تأمين التدفئة لثلاثة أشهر يكلف الأسرة ثلاثة 
ملايين ليرة سورية، أي راتب الموظف خلال 

عام تقريباً!
ــــع  ــــوزيـ ــاعـــــس الــــــــواضــــــــح فـــــــي تـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ فــــــضــــــاً عـــــــن الـ
لتراً للأسرة،  التدفئة، والبالغة 50  مخصصات 
والـــتـــي لا تــكــفــي لأكـــثـــر مـــن أســبــوعــيــن، بــذريــعــة 
نقص التوريدات، إذ لم تتجاوز نسبة التوزيع 

15% في معظم المحافظات!
ــا نــــتــــســــاءل مــــــجــــــدداً مـــــا الــــــجــــــدوى مـــــن كــل  ــ ــنـ ــ وهـ
والــقــرارات  الرسمية  والتبجحات  التصريحات 
والــتــوجــيــهــات إذا كـــانـــت الــحــكــومــة عـــاجـــزة عن 
تــأمــيــن تــلــك الكمية الــهــزيــلــة مــن مــــازوت التدفئة 
لكل أســـرة بــوقــت الحاجة لها فــي فصل الشتاء 

والبرد والصقيع؟ 

وهل هي عاجزة فعلًا، أم إنه تقاعس متعمد في 
سبيل إنعاش السوق السوداء، التي لم تنقطع 
تـــوريـــداتـــهـــا، وهــــي مــتــوفــرة بــكــثــرة وبــالــكــمــيــات 
الكافية، على حساب حياتنا وصحتنا وحقوقنا؟

بدائل غير متاحة!
دائماً ما يترافق فصل الشتاء بتقنين كهربائي 
ــــن، فـــرغـــم  ــــواطـ ــمـ ــ ــانــــاة الـ ــعــ ــــن مــ مـــجـــحـــف لـــيـــزيـــد مـ
ــاعـــات الـــوصـــل الـــتـــي لا تـــتـــجـــاوز الـــســـاعـــة في  سـ
الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــنـــاطـــق، والـــتـــي لا تــكــفــي لــتــدفــئــة 
الــغــرفــة أو تــســخــيــن الـــمـــيـــاه، بـــل وحــتــى لشحن 

البطارية، يبقى البرد سيد الموقف!
وبـــــــــدلًا مـــــن اتـــــخـــــاذ إجــــــــــــراءات لـــتـــحـــســـيـــن واقـــــع 
الــكــهــربــاء لــتــوفــيــر حــلــول بــديــلــة لــلــتــدفــئــة بسبب 
الــتــقــاعــس الـــرســـمـــي بـــتـــوزيـــع مــــــازوت الــتــدفــئــة، 
بالحد  التقاعس  هــذا  الشكلية على  للتغطية  أو 
الأدنـــــــى، عـــمـــدت الـــجـــهـــات الــرســمــيــة إلــــى زيــــادة 
الــتــقــنــيــن خـــال فــصــل الــشــتــاء كـــالـــعـــادة، وصـــولًا 
إلــــى قــضــم الـــحـــق فـــي ســـاعـــة الـــوصـــل الـــوحـــيـــدة، 
ولـــتـــتـــحـــول الـــتـــدفـــئـــة بــالــنــتــيــجــة إلـــــى رفـــاهـــيـــة لا 

يستطيع معظمنا تحملها!
ــــب بـــــــــــــات رفــــــــاهــــــــيــــــــة مــــخــــصــــصــــة  ــ ــــطـ ــ ــــحـ ــ ــــى الـ ــتــ ــ ــــحــ فــ
أن  بعد  خــاصــة  المخملية،  الطبقة  »لشيمينيه« 
تــجــاوز ســعــر طــن حــطــب الــســنــديــان والصنوبر 
5.5 ملايين ليرة، وحطب الليمون 4.3 ملايين، 
وحــطــب الـــلـــوز 2.7 مــلــيــون لـــيـــرة، دون أجـــور 

النقل!
وقد انتشرت في الأســواق أنواع أخشاب غير 
النوع والمصدر، وبسعر 5000 ليرة  معروفة 
للكيلو، وهـــي مــرتــفــعــة الــســعــر ومـــن الاســتــحــالــة 
اللجوء إليها للتدفئة مــن قبل أصــحــاب الأجــور 

الشتاء ما بين قسوة البرد وصمود الأرواح!
ها هي برودة الطقس تجد طريقها إلى حياة المواطن المفقر مجدداً، ليس فقط 

عبر انخفاض درجات الحرارة، بل عبر كل تفاصيل يومه المحفوفة بالمعاناة 
والحرمان، وسط ظروف صعبة تجعل الشتاء تحدياً مضاعفاً وعبئاً كبيراً على عاتق 

معظم الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشة الحالية، وتحت 
وطأة التقاعس واللا مبالاة الرسمية!

والمفقرين!
وتلجأ بعض الأســر الــيــوم إلــى حــرق الملابس 
البلاستيك  القديمة، وحتى  المهترئة والأحــذيــة 
والــــكــــرتــــون لـــلـــتـــدفـــئـــة، رغـــــم الـــمـــخـــاطـــر الــصــحــيــة 
المرتبطة بهذه الوسائل البدائية، إلا أنه لا بديل 

آخر لديها لتدفئة أطفالها!
فـــي خــضــم هـــذه الــمــأســاة الــحــقــيــقــة يــأتــي حــديــث 
أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الــرزاق 
حبزة خلال لقاء مع إذاعة شام إف إم، كمواعظ 
السعداء في قلوب التعساء، إذ قال: »إن اعتماد 
الــــمــــواطــــن هـــــذا الـــشـــتـــاء ســـيـــكـــون عـــلـــى الــتــدفــئــة 
الـــذاتـــيـــة مــــن خـــــال ارتــــــــداء الـــمـــابـــس الــســمــيــكــة 
والـــبـــطـــانـــيـــات، نـــظـــراً لارتــــفــــاع أســـعـــار الـــمـــازوت 

والحطب في السوق السوداء«.

مع الأخذ بعين الاعتبار أنه حتى التدفئة الذاتية 
ــــر لا تــجــد إلــيــهــا ســبــيــاً،  هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الأسـ
فسعر الجاكيت تــجــاوز 600 ألــف لــيــرة، وقس 

على ذلك!
سيناريو الشتاء هــذا يتكرر كــل عـــام، وفــي كل 
عــــام تــتــفــاجــأ الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة بـــمـــوجـــات الــبــرد 
والصقيع، وما علينا إلا الاعتياد على مشاهدة 
أطفالنا يذهبون إلى مدارسهم بملابس رقيقة، 
وأيديهم المرتجفة تحمل دفاتر مبللة من المطر!
فلا مازوت تم توزيعه، ولا كهرباء متاحة، ولا 
حطب، فماذا يفعل المواطن بهذه الحالة وهو 
بــقــرارات وســيــاســات حكومية مفقرة،  محاصر 
وبمنهجية جوفاء همها ملء جيوب قلة مفسدة 

على حساب البلاد والعباد!

زيادة أسعار الإسمنت وبعض التداعيات السلبية!
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة 

الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الصناعة 
بتعديل سعر مبيع مادة الإسمنت البورتلاندي المعبأ 

عيار 32.5 المنتج لدى القطاع العام ليصبح بمبلغ 
)1.950.000( ليرة سورية/طن، متضمناً التكاليف 

وهامش الربح ورسم الإنفاق الاستهلاكي، وعلى أن يتم 
تسعير باقي أصناف الإسمنت وفق المعادلات المحسوبة 

لدى الشركة المنتجة لها.

شؤون محلية
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	ǧسعد خطار

ــعـــوامـــل الـــســـابـــقـــة إلــــى أزمـــــة غــذائــيــة  أدت الـ
داخـــلـــيـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، وذلــــــك حـــتـــى قــبــل 
انـــفـــجـــار الأزمــــــة الـــســـوريـــة فــــي عــــام 2011. 
ومــع تحول الأزمــة إلــى الشكل العسكري، 
ــــوري عــــلــــى لائــــحــــة أكـــثـــر  ــــســ ــــذاء الــ ــغــ ــ كــــــان الــ
قطاعات الاقتصاد تعرضاً للضرر​، وهو ما 
انعكس في التقارير الدولية الدورية التي 
ارتفاعاً غير مسبوق في مستويات  تثبت 
انعدام الأمن الغذائي في البلاد، وانضمام 
مجموعات جديدة من السكان في كل عام 
إلى عداد المعرضين للخطر الغذائي بشكلٍ 

خاص.

 الأمن الغذائي 
بعد الاستقلال وتمكين الزراعة 

الشاملة  الزراعية  السياسات  جــذور  تعود 
فـــــي ســـــوريـــــة خـــــــال الـــــقـــــرن الــــمــــاضــــي إلــــى 
عــقــدي الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات، عــنــدمــا 
تــبــنــت الــحــكــومــات الــســوريــة بــرامــج شــامــلــة 
ــــزت  لـــمـــا يـــســـمـــى بـــــالإصـــــاح الـــــــزراعـــــــي، ركـ

ــــي وتــنــظــيــم اســتــخــدام  عــلــى تـــوزيـــع الأراضــ
الــــمــــوارد الـــمـــائـــيـــة، واســـتـــكـــمـــال الـــعـــمـــل عــلــى 
ــاريـــــع كـــــبـــــرى مــــثــــل مــــــشــــــروع الـــــفـــــرات  ـــشـــ مــ
الذي كان حجر الزاوية في الاستراتيجية 

الزراعية للدولة السورية.
خــــــال تــــلــــك الــــفــــتــــرة، تـــمـــكـــنـــت ســـــوريـــــة مــن 
ـــات  ــركــ ــ ـــحـ ــــل الـــــــــــزراعـــــــــــة إلـــــــــــى أحـــــــــــد مــ ــــويــ ــــحــ تــ
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي. كـــانـــت مـــشـــاريـــع الـــري 
الــمــدعــومــة مــن الــدولــة، إلــى جــانــب تحسين 
ــبــــذور الــمــحــلــيــة، مــــن أهــــم عــــوامــــل تــعــزيــز  الــ
إنــتــاجــيــة الــمــحــاصــيــل. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 
أدى تــحــســيــن بـــــذور الــقــمــح بـــالـــتـــعـــاون مــع 
مركز الأبحاث الدولية في المناطق الجافة 
إلــى زيــادة غلة القمح بشكل   )ICARDA(
كـــبـــيـــر. كـــمـــا قــــدمــــت الـــحـــكـــومـــة دعــــمــــاً كـــبـــيـــراً 
ــــدة  ــمـ ــ ــيــــر الأسـ ــيــــن مـــــن خـــــــال تــــوفــ ــمــــزارعــ ــلــ لــ

المدعومة والوقود بأسعار منخفضة​.
بناءً عليه، شكلت الزراعة في السبعينيات 
المحلي  الــنــاتــج  ربــع  حــوالــي  والثمانينيات 
الإجــــــمــــــالــــــي لــــــســــــوريــــــة، ثـــــــم تــــــوقــــــف الــــنــــمــــو 
ــــذا الـــقـــطـــاع تـــقـــريـــبـــاً خـــــال الـــســـنـــوات  فــــي هـ
ــــة بــنــســبــة  ــــزراعـ الـــاحـــقـــة، حـــيـــث ســـاهـــمـــت الـ

سورية والجوع: كيف غيّرت الحرب

كان الأمن الغذائي تحدياً استراتيجياً طويل الأمد بالنسبة لسورية على مرّ تاريخها، 
وهو يعكس ليس فقط قدرة البلاد على إنتاج غذائها محلياً بل أيضاً على تعزيز 

سيادتها الوطنية. ومنذ الخمسينيات من القرن الماضي، اعتمدت سورية 
سياسات زراعية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مما جعلها واحدة 

من أكثر الدول استقراراً في منطقة شرق المتوسط من حيث الإمدادات الغذائية. 
وفي التسعينيات، تمكنت سورية - وفقاً للمعطيات المعلنة - من تحقيق 

الاكتفاء الذاتي الكامل في إنتاج القمح، وهو المحصول الأساسي الذي اعتُبر ركيزة 
الأمن الغذائي الوطني. لكن مع دخول الألفية الجديدة، واجهت الزراعة السورية 

تحديات متزايدة نتيجة التحولات الاقتصادية نحو النيوليبرالية، وضعف البنية 
التحتية المائية، والجفاف الذي ضرب البلاد في الفترة ما بين 2006 و2010.

ــالــــي عـــام  27% مــــن الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــ
الـــقـــوة  مــــن   %17 حــــوالــــي  ــفــــت  2001، ووظــ

العاملة.

 السنوات العجاف: قحط الجفاف
 وقحط النيوليبرالية

فــــي أواخـــــــر الــتــســعــيــنــيــات وأوائــــــــل الألـــفـــيـــة 
الـــجـــديـــدة، دخـــلـــت ســـوريـــة مــرحــلــة جــديــدة 
مــــن الــــتــــحــــولات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي ركــــزت 
عـــلـــى تــقــلــيــل تـــدخـــل الــــدولــــة فـــي الاقـــتـــصـــاد، 
الـــــــخـــــــاص. وكــــــان  الـــــقـــــطـــــاع  وتـــــعـــــزيـــــز دور 
القطاع  على  تأثير سلبي  السياسات  لهذه 

الزراعي بشكلٍ فائق.
وأحد الأمثلة البارزة على هذه السياسات 
كــان إصـــدار الــقــانــون رقــم 56 لــعــام 2004، 
الــــــــذي ســــمــــح لأصـــــحـــــاب الأراضـــــــــــي بـــإنـــهـــاء 
عقود المزارعين وإبرام عقود مؤقتة بدلًا 
مــنــهــا. حــيــث أدى هـــذا الــقــانــون إلـــى فــقــدان 
الــفــاحــيــن لــحــقــوقــهــم الــتــاريــخــيــة فـــي الــعــمــل 
على الأراضــي، مما تسبب في نــزوح عدد 
كبير منهم من المناطق الريفية إلى المدن. 
وتـــشـــيـــر الــــتــــقــــديــــرات إلـــــى أن عـــــدد الـــعـــمـــال 
بـــيـــن  بـــنـــســـبـــة %40  انــــخــــفــــض  الـــــزراعـــــيـــــيـــــن 
عــامــي 2002 و2008 بــســبــب ســـوء إدارة 
الأراضـــي والــمــيــاه، وهــو تــحــول أثــر بشكل 

كبير على الإنتاج الزراعي المحلي​.
ــبـــــاد جـــفـــاف  ــ ــــوقـــــت نـــفـــســـه، ضــــــرب الـ فـــــي الـ
مـــمـــا  و2010،   2006 عـــــامـــــي  بــــيــــن  شـــــديـــــد 
تــــســــبــــب فــــــي واحـــــــــــدة مــــــن أســـــــــوأ الأزمـــــــــات 
الـــــزراعـــــيـــــة فـــــي تـــــاريـــــخ ســـــوريـــــة الــــحــــديــــث. 
انــخــفــض إنــتــاج الــقــمــح بــنــســبــة 47%، بينما 
شــهــد إنــتــاج الشعير انــخــفــاضــاً أكــبــر بنسبة 
67%. وفــــي الـــمـــنـــاطـــق غـــيـــر الـــمـــرويـــة، كـــان 
الوضع أكثر كارثية حيث انخفض الإنتاج 
بــنــســبــة 82%، ولــــم تــكــن الــحــكــومــة - وفــق 
تـــقـــاريـــرهـــا الـــرســـمـــيـــة - قــــــادرة عـــلـــى تــلــبــيــة 
احــتــيــاجــات الــســكــان الــغــذائــيــة بــشــكــلٍ كــامــل، 
واضطرت سورية لأول مرة في تاريخها 

ــاعـــدات الــغــذائــيــة  إلـــــى الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــمـــسـ
تلقى مليون شخص دعماً  الــدولــيــة، حيث 

غذائياً من وكالات الأمم المتحدة​.
قــبــل الـــحـــرب، كــانــت ســـوريـــة تــنــتــج حــوالــي 
4 مــايــيــن طــن مــن الــقــمــح ســنــويــاً، وهــو ما 
وتصدير  المحلي  الاســتــهــاك  لتلبية  يكفي 
فــائــض يــبــلــغ حـــوالـــي 1.5 مــلــيــون طـــن إلــى 
دول مثل الجزائر وتونس وإيطاليا. ومع 
انـــفـــجـــار الأزمــــــــة، انـــخـــفـــض الإنــــتــــاج بــشــكــل 
حاد إلى 1.8 مليون طن في 2014. والأمر 
إنتاج  القمح، فقد انخفض  لم يتوقف عند 
الــشــعــيــر مــن 747 ألـــف طــن فــي الــمــتــوســط 
ألـــف طـــن في  إلـــى 594  بــيــن 2014-2010 
2014. أمــا إنــتــاج الــــذرة، فــقــد تــراجــع أيــضــاً 

بنسبة 15% خلال الفترة ذاتها​.

 استنزاف للمياه 
وتفاقم في الأضرار البيئية

تــــعــــد الــــــــمــــــــوارد الــــمــــائــــيــــة واحـــــــــــدة مــــــن أهــــم 
ــيــــق الأمـــــــن  ــقــ ــتــــحــ الــــــمــــــكــــــونــــــات الأســـــــاســـــــيـــــــة لــ
الــغــذائــي. وفــي ســوريــة، تــأثــرت السياسات 
ــيــــة  ــيــــاســ ــــة وســ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــل جـ ــــوامــ ــعــ ــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــمـ ــ الـ
واجــــتــــمــــاعــــيــــة. مـــنـــذ الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات، ركـــــزت 
ــــري الــكــبــرى  الـــحـــكـــومـــات عـــلـــى مـــشـــاريـــع الــ
ــاهــــم فــي  ــــشـــــروع الــــــفــــــرات، الـــــــذي ســ مـــثـــل مـ
الجزيرة  الصحراوية في  المناطق  تحويل 
إلى أراضٍ زراعية منتجة. ومع ذلك، أدى 
الاســتــخــدام الــمــفــرط لــلــمــوارد الــمــائــيــة إلــى 

استنزاف الأحواض الجوفية.
ــام 2007، اســتــهــلــكــت ســـوريـــة 19.2  فـــي عــ
مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يزيد 
بـ 3.5 مليار متر مكعب عن معدل التجدد 
الطبيعي للمياه. كما أن اعتماد الري على 
الآبــــار غــيــر الــمــرخــصــة أدى إلـــى اســتــنــزاف 
خطير للموارد المائية. على سبيل المثال، 
جــف نهر الــخــابــور، أحــد الأنــهــار التاريخية 
ــــذا  بــــحــــلــــول عــــــام 2001. وهـ ــــة،  ــــوريــ ــــي ســ فـ
الاستنزاف غير المستدام للموارد المائية 

شكلت الزراعة 
في السبعينيات 

والثمانينيات 
حوالي ربع 

الناتج المحلي 
الإجمالي ثم 
توقف النمو 

تقريباً خلال 
السنوات 

اللاحقة

شؤون اقتصادية
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كان له تأثير مباشر على الإنتاج الزراعي، 
وأدى إلى تقليل المساحات المزروعة مع 

مرور الوقت​.
وبالإضافة إلى الجفاف، عانت سورية من 
تــدهــور الــتــربــة بسبب الاســتــخــدام المكثف 
لــــأســــمــــدة والـــــمـــــمـــــارســـــات الـــــزراعـــــيـــــة غــيــر 
المنظمة. وفي المناطق الشمالية الشرقية، 
أدى سوء إدارة مشاريع الــري إلى تملح 
الأراضي، مما جعل مساحات شاسعة غير 
صــالــحــة لــلــزراعــة. كــمــا ســاهــم تــغــيــر الــمــنــاخ 
مثل  الطبيعية  الــظــواهــر  فــي جعل  العالمي 

الجفاف أكثر حدة وتكراراً.
ومع بداية الحرب، تفاقمت هذه التحديات 
الــبــيــئــيــة. حــيــث تـــضـــررت الأنـــظـــمـــة الــبــيــئــيــة 
ــــات الــــقــــصــــف  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــمـ بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر بــــســــبــــب عـ
الـــمـــتـــبـــادل، وحـــــرق الــمــحــاصــيــل فـــي أوقــــات 
ــلـــيـــات نــــــزوح الــــســــكــــان. كــمــا  مـــخـــتـــلـــفـــة، وعـــمـ
ــتـــخـــدام الــمــيــاه  أن الـــتـــلـــوث الـــنـــاجـــم عـــن اسـ
الملوثة في الري أدى إلى تفشي الأمراض 
الــمــنــقــولــة عـــن طــريــق الـــغـــذاء. وفـــي الــكــثــيــر 
مــن الــمــنــاطــق الــريــفــيــة، اضــطــر الــمــزارعــون 
إلـــى تقليل اســتــخــدام الأســمــدة والــمــبــيــدات 
بسبب ارتــفــاع أســعــارهــا ونــقــص تــوافــرهــا، 

مما أدى إلى انخفاض غلة المحاصيل​.

 التهجير والنزوح
 كنتيجة لتضرر الزراعة

مــنــذ عــقــود، كــانــت الــمــنــاطــق الــريــفــيــة تعتمد 
ــلـــدخـــل.  عــــلــــى الــــــزراعــــــة كــــمــــصــــدر رئــــيــــســــي لـ
لــكــن مـــع تـــراجـــع الإنــــتــــاج الــــزراعــــي بــســبــب 
ــــة والـــــجـــــفـــــاف  ــيـ ــ ــــرالـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــولـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــات الـ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ
والحرب، ارتفعت معدلات الفقر بشكل حاد 
في الريف السوري. في منطقة الجزيرة، 
ــــة«،  ــــوريـ الــــتــــي كــــانــــت تُــــعــــد »ســــلــــة غــــــــذاء سـ
وصـــل مــعــدل الــفــقــر إلـــى 80% بــحــلــول عــام 
2010، أي قبل الحرب مباشرة. وتسببت 
هذه الأزمة في نزوح جماعي للسكان من 
الـــمـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة الـــمـــتـــضـــررة إلــــى الـــمـــدن 

الكبرى مثل دمشق وحلب. وتشير تقارير 
مــكــتــب الأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق الـــشـــؤون 
الإنسانية الصادرة في عام 2009، إلى أن 
مـــن منطقة  نــزحــت  نــحــو 300,000 عــائــلــة 
ــــى ضــــواحــــي الــــمــــدن الـــســـوريـــة  الــــجــــزيــــرة إلـ
وإلى لبنان، حيث واجهوا ظروفاً معيشية 

صعبة​.
ــقــــة الـــــجـــــزيـــــرة  ــنــــطــ قـــــبـــــل الــــــــحــــــــرب، كــــــانــــــت مــ
ــقــــمــــح  ــثـــــي الــ ــ ــلـ ــ ــتـــــج حــــــــوالــــــــي ثـ ــ ــنـ ــ الـــــــســـــــوريـــــــة تـ
السوري. لكن الصراع دمّر البنية التحتية 
لــلــري، وأدى إلــى تعطيل ســاســل الإمــداد 
الغذائي. وأصبحت تكاليف نقل القمح من 
الـــجـــزيـــرة إلــــى دمـــشـــق بــاهــظــة جــــــداً، حــيــث 
ارتفعت من 130 دولاراً للطن الواحد قبل 
الحرب إلى حوالي 310 دولارات وبشكلٍ 
خــاص بسبب الإتـــاوات التي فرضت على 
ـــر ذريــعــة  عــمــلــيــات الـــنـــقـــل. وشـــكـــل هــــذا الأمــ
للنخب الاقتصادية للانتقال نحو استيراد 
ــــه »أرخـــــــــص  ــفـ ــ ــــوصـ ــــح مـــــــن الــــــــخــــــــارج بـ ــمـ ــ ــقـ ــ الـ

نسبياً«. 

 الخسائر لا يمكن تعويضها
 إلا بالتغيير الجذري

بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــدمـــار الـــــذي لــحــق بــالــبــنــيــة 
ــة، تــــعــــانــــي ســـــوريـــــة مــن  ــ ــيــ ــ ــــزراعــ ــيـــة الــ ــتـ ــتـــحـ الـ
الــزراعــة. حيث  تحديات بنيوية فــي قطاع 
ــقـــديـــرات إلـــــى أن نـــحـــو 40% مــن  ــتـ تــشــيــر الـ
ــلـــة الــــزراعــــيــــة قــــد فُــــقــــدت مــنــذ  الــــقــــوى الـــعـــامـ
بــــدايــــة الــــقــــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، بــيــنــمــا 
الــمــواشــي بشكل كبير. على  انخفض عــدد 
سبيل المثال، انخفض عدد الأغنام من 15 
مــلــيــونــاً إلـــى حــوالــي 9 مــايــيــن فــقــط. وفــي 
الوقت نفسه، أدى الحفر العشوائي للآبار 
الجوفية، مما  للمياه  إلى استنزاف خطير 
يهدد استدامة الزراعة على المدى الطويل​

.
وأدت الـــحـــرب إلــــى تــدمــيــر واســــع الــنــطــاق 
لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــزراعـــيـــة. فــمــن بــيــن 140 

وما سبقها ملامح الزراعة في سورية؟

ــــت مــــــــوجــــــــودة قـــبـــل  ــانــ ــ ــــوب كــ ــبــ ــ ــــة حــ ــعـ ــ ــــومـ صـ
الحرب، لم يتبق سوى 22 صومعة تعمل 
بحلول عــام 2016. كما فقدت الــبــاد %70 
ــــن قــــدراتــــهــــا فـــــي طـــحـــن الــــحــــبــــوب نــتــيــجــة  مـ
الــحــرب ونــهــب الــمــعــدات. إضــافــة إلـــى ذلــك، 
تضررت مشاريع الري بشكل كبير، حيث 
أصبح حــوالــي 50% مــن الأراضــي المروية 
غير صالحة للزراعة بسبب نقص الوقود 

وتعطل المضخات​.
فـــوق ذلــــك، تــشــيــر تــقــاريــر مــنــظــمــة الأغــذيــة 
إنــــتــــاجــــيــــة  أن  إلــــــــــى   )FAO( والـــــــــــزراعـــــــــــة 
المزروعة تراجعت بنسب تصل  الأراضــي 

إلى 50% في بعض المناطق، بسبب نقص 
البذور والأسمدة. 

الاقتصادية  البحوث  معظم  تتفق  واليوم، 
فــــي الـــعـــالـــم حـــــول أن إعـــــــادة بـــنـــاء الـــقـــطـــاع 
الـــزراعـــي فــي ســوريــة تــتــطــلــب اســتــثــمــارات 
ــيــــة والــــتــــغــــيــــيــــر  ــتــ ــتــــحــ ــــرة فـــــــي الــــبــــنــــيــــة الــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
ــا  ــهــ ــيــ الــــــــــــجــــــــــــذري فــــــــــي الــــــــســــــــيــــــــاســــــــات بـــــــمـــــــا فــ
السياسات الزراعية. ومن الضروري أولًا 
ــبـــل أي شـــــيء تـــعـــزيـــز الــــدعــــم الــحــكــومــي  وقـ
ــنــــيــــات الــــــزراعــــــة  ــقــ ــــر تــ ــــويـ ــــطـ لــــلــــمــــزارعــــيــــن وتـ
المستخدمة للتغلب على التحديات البيئية 

والاقتصادية.

في منطقة 
الجزيرة التي 

كانت تُعد »سلة 
غذاء سورية« 

وصل معدل 
الفقر إلى %80 

بحلول عام 
2010 أي قبل 

الحرب مباشرة
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لا يمكن إنكار أنّ الحرب الأوكرانية-الروسية 
ســرّعــت مــن الــتــحــوّلات الــكــبــرى فــي السياسات 
الاقــتــصــاديــة لــروســيــا، حــيــث بــاتــت تــولــي أهمية 
أكــبــر لــإنــتــاج الـــمـــادي الــمــحــلّــي بــشــكــل مستقل. 
ــيـــاســـات  ـــــد نـــــفّـــــذت روســـــيـــــا ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــسـ وقــ
الــــصــــنــــاعــــيــــة، مــــمــــا ســــمــــح لـــلـــعـــديـــد مـــــن الـــمـــصـــانـــع 
والـــمـــزارع والــمــؤســســات الــبــحــثــيــة، بــعــد ثلاثين 
عاماً من تفكك الاتــحــاد السوفييتي، بالحصول 
مــــجــــدَّداً عــلــى تـــمـــويـــلٍ خــــاص لـــهـــذه الــصــنــاعــات. 
وفي ظل دعم الدولة للمشاريع الخاصة أيضاً، 
استعادت العديد من القطاعات طاقتها الإنتاجية 
بل وتجاوزت مستوياتها العليا التي بلغتها في 

الحقبة السوفييتية.
ــــك، ســـيـــاســـيـــاً، بـــــدأ الـــمـــســـؤولـــون  ــ إضــــافــــة إلـــــى ذلـ
لتحقيق  التنافس  فــي  المستويات  فــي مختلف 
إنجازات في مجالات جذب الاستثمار، وإحياء 
الــصــنــاعــات، وبـــنـــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. الــســيــاســات 
الإنــجــازات  ومنافسة  والتكنوقراط،  الصناعية، 
بــيــن الــمــســؤولــيــن، منحت الــســيــاســة والاقــتــصــاد 
الروسيَّين طابع »الحكومة الفاعلة«. كما أصبح 
الـــتـــوجـــه نــحــو »اســـتـــبـــدال الــــــــــواردات، والــســعــي 

لزيادة الصادرات« عقيدة اقتصادية سائدة.
ومــــــــن بــــيــــن جـــمـــيـــع الـــــقـــــطـــــاعـــــات، شــــهــــد الـــقـــطـــاع 
الـــزراعـــي فـــي روســـيـــا أســــرع وتـــيـــرة لــلــنــهــوض. 
ففي الــوقــت الــراهــن، حققت الــبــاد اكــتــفــاءً ذاتياً 
كــامــاً فــي ثـــاث فــئــات غــذائــيــة رئــيــســيــة ترتبط 
بــحــيــاة الـــســـكـــان الـــيـــومـــيـــة: الـــلـــحـــوم، والــبــطــاطــا، 
والمنتجات البحرية. كما أنّ البَيض حقق الآن 
نــســبــة اكــتــفــاء ذاتــــي تــبــلــغ 98.6%. أمـــا الــحــلــيــب، 
والـــخـــضـــروات، والــبــطــيــخ، فــتــتــجــاوزت جميعها 
خــطَّ الأمـــان الــغــذائــي. ومــع ذلــك، يبقى الاكتفاء 
الــذاتــي في مجال الفواكه عند 46% فقط، وهو 
أقــــل مـــن نــســبــة 60% الـــتـــي تُــعــتــبــر الـــحـــد الأدنــــى 
لمستوى الأمــان الغذائي، وذلــك بسبب القيود 

المناخية والجغرافية.
يمكن الــقــول إنّ الـــزراعـــة فــي روســيــا الــيــوم قد 
نجحت في حلّ مشكلتَي »الشبع« و»الجودة« 

ــلـــحـــوم والـــبـــيـــض والــحــلــيــب  ــــع الـ ــــال وضـ مــــن خـ
والــــخــــضــــروات تــحــت الــســيــطــرة الـــمـــبـــاشـــرة في 
»ســلــة الــغــذاء« و»صــحــن الــطــعــام« الــخــاص بها. 
كــمــا أنّ الـــوضـــع الــمــمــتــاز لـــأمـــن الـــغـــذائـــي أســهــم 
في استقرار أسعار المواد الغذائية خلال فترة 
الحرب، مما ساعد على ضمان استقرار معيشة 

السكان والاستقرار السياسي في البلاد.

إحياء الصناعة الزراعيّة للبَرسيم
ــا مــمــكــنــة  ــ ــيــ ــ ــــي روســ ــكــــن نـــهـــضـــة الـــــــزراعـــــــة فــ ــــم تــ لــ
دون الـــســـيـــاســـات الــصــنــاعــيــة والـــتـــجـــاريـــة الــتــي 
ــــى أســــفــــل. تـــوفّـــر  ــلـــى إلـ ــتــهــا الـــحـــكـــومـــة مــــن أعـ تــبــنّ
عملية إحياء صناعة البَرسيم في روسيا مثالًا 
تطبيقيّاً واضحاً. يُعتبر البرسيم، بوصفه »مَلِكَ 
ــيـــن، الـــركـــيـــزة الـــمـــاديـــة  ــبـــروتـ ــالـــي الـ الأعــــــــاف« عـ
ــــه أهـــمـــيـــة بــالــغــة  ــــحــــوم، ولـ ــلّ لــصــنــاعــة الألــــبــــان والــ
للسكان.  اللحوم والحليب  تأمين استهلاك  في 
وقــــد شـــهـــدت الــــزراعــــة الــصــنــاعــيــة لــلــبــرســيــم في 
روسيا فترة من الازدهار، حيث كانت الصناعة 
والـــبـــحـــث الــعــلــمــي الــمــرتــبــطــان بــهــا فـــي الاتـــحـــاد 
لنظيرهما  مستواهما  فــي  مقاربين  السوفييتي 
في الولايات المتحدة. ولكن بعد تفكك الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي، وبــســبــب اعــتــمــاد زراعـــــة الــبــرســيــم 
ف  الصناعية بشكل كبير على نظامٍ زراعيّ مكثَّ
يدمج الزراعة والمعالجة والتخزين والنقل مع 
سلسلة إنــتــاج متكاملة للّحوم والألــبــان، أصبح 
من الصعب على العديد من المناطق الريفية في 
روسيا الاستمرار في زراعة البرسيم، ممّا أدّى 

إلى انهيار هذه الصناعة واختفائها تقريباً.
منذ عام 2014، بدأ العلماء الروس في تسليط 
الـــضـــوء عــلــى أهــمــيــة صــنــاعــة الــبــرســيــم وتــقــديــم 
ــيــــات لـــــــــــوزارة الــــــزراعــــــة الـــــروســـــيـــــة. وفـــي  تــــوصــ
ــه، انــــخــــرط بـــعـــض الــبــاحــثــيــن الـــذيـــن  ــ ــ الــــوقــــت ذاتـ
انتقلوا إلى القطاع الخاص في زراعة البرسيم 
والترويج له وإعادة تنظيم جمعيّاته الصناعية. 
في هذا السياق، شهد عام 2018 توسّعاً كبيراً 
فــي زراعـــة الــبَــرســيــم فــي أنــحــاء روســيــا، ليحقّق 

الاكتفاءَ الذاتيّ بحلول عام 2021.
في عام 2022، اقترح الرئيس فلاديمير بوتين 
شخصياً على الرئيس الصيني شي جين بينغ 

لماذا ازدادت روسيا ثراءً وليس فقراً بعد الحرب؟

بعد الحرب الأوكرانية-الروسية، أثار التساؤل حول ما إذا كانت روسيا تزداد فقراً أم ثراءً جدلًا واسعاً، 
ولم يتم التوصل إلى إجابة حاسمة. من هنا بدأ لي أنغ، الباحث الصيني الزائر في الجامعة الروسية العليا 

للاقتصاد، بحثه عن الإجابة. في المقال التالي أبرز ما جاء في مقاله.

ــــلَ عــلــى  تــــصــــديــــرَ الـــبـــرســـيـــم إلــــــى الــــصــــيــــن، وحـــــصـ
ــعــــام نـــفـــســـه، بــــــدأت الــحــكــومــة  الـــمـــوافـــقـــة. وفـــــي الــ
الروسية بتخصيص ميزانيّات كبيرة لمؤسَّسات 
البحث الخاصّة بالبرسيم، كما أقرّت آلية تمويل 
ــنـــــوك الــــكــــبــــرى،  ــ ــبـ ــ مـــشـــتـــركـــة بــــيــــن الـــــــــــــــوزارات والـ
تشبه هيئة التخطيط الصينية، لتقديم التمويل 
الـــــازم لــشــركــات تــصــديــر الــبــرســيــم والــجــمــعــيــات 
ــمــــاضــــي، كـــان  ــيـــة. فــــي تـــشـــريـــن الأول الــ ــنـــاعـ الـــصـ
والسفارات  الروسية  الــزراعــة  وزارة  مسؤولو 
فـــي الــــخــــارج يـــســـاعـــدون الـــتـــجّـــار عــلــى الــتــرويــج 
للبرسيم الروسي في الصين والسعودية، وهما 
أكبر مستوردَين لهذه المادة. هذا المثال يعكس 
بوضوح نموذج التنمية الصناعية في روسيا، 
الذي يعتمد على مبادرات خاصّة بدعمٍ حكومي. 
كما أنّ الوفرة في البرسيم والأعــاف الأخرى 
أسهمت في استقرار إمـــدادات اللحوم والألبان 

وأسعارها خلال فترة الحرب.
عند الحديث عن »إعــادة بناء القدرة الإنتاجية 
الــمــاديــة«، فــقــد شــهــدت روســيــا تــغــيــيــرات عميقة 
ــة،  فـــي عـــدة جـــوانـــب؛ مـــن الــنــاحــيــة الإيــديــولــوجــيّ
هـــــنـــــاك تـــــــيّـــــــارٌ فــــــكــــــريّ فــــــي روســــــيــــــا يـــــدعـــــو إلــــى 
الـــــروســـــيـــــة«، و»الاتـــــحـــــاد  أنّ »الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
ــيــــدرالــــي« ثـــاثـــةُ  ــفــ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي«، و»الاتــــــحــــــاد الــ
ــلـــى الـــــرغـــــم مــن  ــعـ ــنــــاقــــضــــة«. فـ ــتــ ــيـــــر مــ ــ عـــــصـــــور »غـ
ــيـــوم لــديــهــم آراء مــتــنــوّعــة حــول  أنّ الـــــــرّوس الـ
الــحــقــبــة الــســوفــيــيــتــيــة، إلّ أنّ مــعــظــمــهــم يــحــنّــون 
ويـــــــقـــــــدّرون الــــــقــــــدرات الإنــــتــــاجــــيــــة الـــهـــائـــلـــة الـــتـــي 
كــانــت مــوجــودة فــي ذلــك الــوقــت. تــمّ دمــج هذه 
الــحــقــب فــي الــعــقــل الــقــومــي الـــروســـي، فاندمجت 
معاً دون أيّ تناقض، وأصبحت جزءاً مهمّاً من 
الحالية  والاقــتــصــاديــة  السياسية  الأيديولوجية 
في روسيا. حيث رفعت بعض الشركات أعلامَ 
الإمبراطورية الروسية، والاتحاد السوفييتي، 
ــثــــاثــــة فـــــي وقــــــت واحـــــــــد، عــلــى  والــــفــــيــــدرالــــيــــة، الــ

مداخلها، مما يعكس موقفها السياسي.
ثانياً، هناك نزعة في روسيا تدعو إلى »استبدال 
الواردات« و»زيادة الصادرات«. عند التواصل 
مــع العلماء ورجـــال الأعــمــال الــــروس، يعبّرون 
بوضوح عن رغبتهم في »ألّ يتم تصدير المواد 
الخام، بل المنتجات الجاهزة«، و»لا يرغبون 
في أنْ يزرع الصينيّون الأرضَ في روسيا، بل 
شــراء المنتجات الجاهزة فقط«، و»لا يمكنهم 
الانـــخـــراط فــي إنــتــاج مـــادي عــلــى نــطــاق واســع 
لأنّ ذلك قد يجعل الصينيّين يحتقرونهم«، وهذا 
يظهر مـــدى رغبتهم فــي الــتــصــديــر. الآن، يكره 

الـــمـــســـؤولـــون الـــــــروس ورجـــــــال الأعــــمــــال فــكــرة 
»الأصــول الخفيفة« التي يقدّمها رجالُ الأعمال 
الصينيون أثناء المفاوضات، ويفضّلون بشكل 
عــــام أنْ يـــقـــوم الــصــيــنــيّــون بــنــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا 

وإنشاء مصانع تجميع في روسيا.

صناعة السيّارات
في النصف الأول من هــذا الــعــام، قامت صناعة 
الــــســــيّــــارات الــــروســــيــــة بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى الــهــيــئــات 
التشريعية لإصدار ضريبة عالية على السيارات 
المستَوردة من الــخــارج، وهــي مثالٌ نموذجيّ 
عــلــى هــــذه الـــســـيـــاســـة. حــيــث يــمــكــن أن تــتــجــاوز 
ضــريــبــة الــتــخــلــص مـــن الـــســـيـــارات الــمــســتــوردة 
ســعــرَ الــســيــارة الــجــديــدة بــمــقــدار 1.5 مــــرة، ممّا 
يقضي فــعــاً على طــرق »الاســتــيــراد الــمــوازيــة« 
لــلــســيــارات عــبــر دول آســيــا الـــوســـطـــى. فـــي ظل 
الـــقـــيـــود الــضــريــبــيــة، إذا أرادت الــشــركــات  هــــذه 
ــــي ســــوق  ــا فــ ــتـــهـ ــلــــى حـــصـ ــفـــــاظ عــ ــ ــــحـ ــة الـ ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
السيارات الروسية، يجب عليها القيام بالإنتاج 
المحلّي، وهــو مــا يُعتبَر النسخة الــروســيــة من 

»التبادل السوقي مقابل التكنولوجيا«.
فيما يتعلق بالشراء من الصين، يتمسّك تجّار 
ــاً بــمــبــدأ »تــجــنُّــب  روســيــا الــمــدعــومــيــن حــكــومــيّ
الوسطاء« ويصلون إلى المقاطعات الصينية 
لتحديد المورِّدين الأساسيّين. في العمليات 
الـــفـــعـــلـــيـــة، يــــقــــوم تــــجــــار روســــيــــا بــالاســتــفــســار 
بشكل متكرّر وصَــبــور حــول الأســعــار. حتى 
لـــو كــانــت روســـيـــا فـــي عــجــلــة مـــن أمـــرهـــا، فــإن 
دورة الاستفسار لديهم طويلة. ثم يقومون 
بتجميع أســعــار الــمــورِّديــن ويــبــدأون الجولة 
التالية من التفاوض بعد إجراء تحليلٍ دقيق 

للأسعار.
ــــة فــــي روســـيـــا  ــــدولـ ــــه مِـــــن الـ هـــــذا الـــنـــظـــام الــــمــــوجَّ
ــال جــــدّاً لــدرجــة أنَّ بــعــضَ مــديــري المبيعات  فــعّ
الصينيين يــشــيــرون إلـــى أنّ الــســوق الــروســيــة 
ــاً بــــا أربـــــــاح )بـــالـــنـــســـبـــة لأولـــئـــك  أصـــبـــحـــت ســــوقــ
الــمــديــريــن(. فــي ظــل الاســتــفــســارات الدقيقة من 
قــبــل تـــجـــار روســـيـــا والــمــنــافــســة بــيــن الــشــركــات 
الــصــيــنــيــة، انــخــفــضــت أســــعــــار بـــعـــض الــمــنــتــجــات 
الكهروميكانيكية بشكل كبير في الأشهر الستة 
المنتجات لا تحقّق  الماضية، وأصبحت بعض 
أيّ أرباح. لا يقتصر الأمر على ضغط الأسعار 
فقط، بل إنّ هذا النظام الموجَّه من الدولة في 
روســـيـــا يــفــرض أيـــضـــاً عــلــى الــشــركــات الصينية 

نقل التكنولوجيا وإنتاج المنتجات محلّيّاً.

في ظلّ دعم 
الدولة استعادت 

العديد من 
القطاعات 

طاقتها 
الإنتاجية 

وتجاوز بعضها 
مستوياتها 
العليا التي 

بلغتها 
في الحقبة 

السوفييتية
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دخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيّز 
الــتــنــفــيــذ مـــع فــجــر يـــوم الأربـــعـــاء 27 تشرين 
ــانـــي الـــــجـــــاري، وخــــــال الــــســــاعــــات الــتــالــيــة  ــثـ الـ
ــنــــازحــــيــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن يــــعــــودون  بــــــدأ آلاف الــ
إلــــى مــنــاطــقــهــم وقــــراهــــم، بــيــنــمــا تــســتــمــر حــالــة 
اضــــطــــراب شــامــلــة فـــي الــمــســتــوطــنــات شــمــال 
فـــلـــســـطـــيـــن الـــمـــحـــتـــلـــة، ولا تــــوجــــد مــــؤشــــرات 
ملموسة على إمكانية عودة عشرات الآلاف 
من المستوطنين إليها قريباً، حتى أن مكتب 
رئــيــس الــــوزراء بنيامين نتنياهو أصـــدر مع 
وزارة الدفاع أمراً بمنع دخول المستوطنين 
ــــة مـــــــن الــــــــحــــــــدود مـــع  ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ ــــق الـ ــــاطـ ــنـ ــ ــمـ ــ إلـــــــــى الـ
ــنــــان، ويـــــضـــــاف إلــــــى ذلــــــك أن الــــخــــروقــــات  ــبــ لــ
»الإسرائيلية« لم تتأخر، وبدأت بعد ساعات 
قليلة من دخــول الاتــفــاق حيّز التنفيذ، وهو 
مــا دفـــع الــجــانــب اللبناني لإصــــدار بــيــان بهذا 
الـــخـــصـــوص، لا بــــل بــــــدأت بـــعـــض الأصــــــوات 

بوصف الاتفاق بأنّه »هش«.
لا شك أنّه من المطلوب الوصول إلى تهدئة، 
لا في لبنان فحسب، بل في غــزّة والمنطقة 
كاملة أيضاً، ويمكن للمراقب العادي الخروج 
باستنتاج بسيط، هو أن اتفاق وقف إطلاق 
النار هو اعتراف بأن قدرات جيش الاحتلال 
مــع الــدعــم الأمــريــكــي غــيــر الــمــســبــوق لــم تكن 
كــافــيــة لاســـتـــمـــرار الـــصـــراع بــالــشــكــل الــســابــق، 
ــــان الــكــيــان مــضــطــراً لــلــتــراجــع عـــن أهـــدافـــه  وكـ
المعلنة مــن الــحــرب، فــبــدلًا مــن »إنــهــاء حزب 
ــراً لــعــقــد  ــيـــك قــــــدراتــــــه« كــــــان مــــضــــطــ ــفـــكـ الله وتـ
ــار، وهـــــــذا دون أدنـــــــى شــك  ــ ــنـ ــ ــاقٍ تـــحـــت الـ ــ ــفـ ــ اتـ
انــتــصــار جــديــد لــلــمــقــاومــة، لــكــن ذلـــك لا يعني 
بـــأي شــكــلٍ مـــن الأشـــكـــال أنــنــا أمــــام »تـــحـــوّل« 
الأمريكية-»الإسرائيلية«  الاستراتيجية  في 
بـــل إن مـــا جــــرى يــمــكــن الــنــظــر إلـــيـــه بــوصــفــه 
تــغــيــيــر فــــي شـــكـــل إدارة الـــمـــعـــركـــة، ولإثـــبـــات 
ــــب عـــلـــيـــنـــا الـــنـــظـــر إلــــــى مــســألــتــيــن  ــتــــوجّ ذلــــــك يــ

أساسيتين…

التفجير هو الهدف
الــمــســألــة الأولـــــى الــتــي يــمــكــن الــحــديــث حولها 
هــــي: أن الـــهـــدف الأمـــريـــكـــي- »الإســـرائـــيـــلـــي« 
لــم يكن الــذهــاب إلــى حــرب لأجــل الــحــرب، بل 
الهدف الفعلي هو تسخين الإقليم، ودفعه نحو 
الانــفــجــار، والأفـــضـــل أن تتحقق هـــذه المهمة 
بـــأقـــل قــــدر مــمــكــن مـــن الــخــســائــر مـــن جــانــبــهــم، 
مـــــع الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــظـــيـــم خـــســـائـــر الأطــــــــراف 
العسكرية  الخسائر  هنا  نقصد  ولا  المقابلة، 
ــــل يـــســـتـــهـــدف مـــشـــروع  ــــة فـــحـــســـب، بـ ــــاديـ ــــمـ والـ
الفوضى نقاط الارتكاز التي يمكن أن يُحدث 
ــلـــيـــة الــمــطــلــوبــة.  اخـــتـــالـــهـــا الانــــفــــجــــارات الـــداخـ
وعلى هذا الأســاس لم تكن الأهــداف المعلنة 
للحرب العدوانية الصهيونية الأخيرة سوى 
جــزء من الدعاية الإعلامية، حتى وإن تعيّن 
الرغم  فعلى  السياسية،  نتائجها  تحمل  عليه 
مــن أن الأمـــل فــي الــقــضــاء عــلــى الــمــقــاومــة في 
لـــبـــنـــان وفــلــســطــيــن مــــوجــــود بـــالـــفـــعـــل بـــأذهـــان 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة والـــصـــهـــيـــونـــيـــة، إلا  ــادة الـــــولايـ ــ قــ
أنّهم يدركون بلا شك أن تحقيق هدف كهذا 
غــيــر مــمــكــن ضــمــن الــمــعــطــيــات الــحــالــيــة، وعلى 
هذا الأساس كانت الحرب في لبنان مطلوبة 
طـــالـــمـــا تــحــقــق الــــهــــدف فــــي تــفــجــيــر الـــفـــوضـــى، 
ولــكــن يــبــدو أن الــحــائــط الــــذي اصــطــدمــوا به 
فـــي لــبــنــان كـــان يــمــكــن أن يــقــلــب الــســحــر على 
الــــســــاحــــر، ويـــمـــكـــن أن يــــكــــون الـــســـبـــب الـــــذي 
يفسر الذهاب إلــى وقــف لإطــاق النار. وبما 
أن الــــهــــدف هــــو الــتــفــجــيــر، والــــحــــرب فــــي هـــذا 
السياق هي واحــدة من أدوات أخــرى يمكن 
استخدامها، فذلك لا يعني أن هناك تغييراً في 
الخطة الشاملة، إذ أن الدخول إلى لبنان كان 
تفصيل تكتيكي يمكن تعديله شكله، أو حتى 

الـــتـــراجـــع عـــنـــه، لــكــن ذلــــك لا يــعــنــي مــطــلــقــاً أن 
الهدف الاستراتيجي الأعلى تغير، لا بل إن 
رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو- 
وفــي كلمته التي أعلن فيها عن وقــف إطلاق 
النار- أرسل تهديدات خطرة لكلٍ من سورية 

وإيران، وأكّد أن الحرب لم تنته بعد!

الخواصر الهشّة
والصهيونية  الأمريكية  التحركات  مجمل  إن 
منذ بدء وقف إطلاق النار تؤكد أننا أمام فصل 
جديد، أو محاولة مختلفة لتفجير المنطقة، بل 
أيضاً بقاع أخرى من العالم، فالكيان أرسل في 
خــروقــاتــه الــبــاكــرة لــوقــف إطـــاق الــنــار رســالــة 
سياسية مفادها أنه لا يتجه إلى تهدئة شاملة 
حتى في الجبهة  اللبنانية، بل ربما أن تؤدي 
هــــذه الـــخـــروقـــات إلــــى انـــهـــيـــار الـــهـــدنـــة وعــــودة 
لــلــمــواجــهــات بــشــكــل وحــــدة مــخــتــلــفــة، لــكــن من 
ــا نــشــهــد تــحــركــات  ــدأنــ الـــمـــثـــيـــر لـــانـــتـــبـــاه أنـــنـــا بــ
خــطــرة فـــي الــيــمــن وســـوريـــة، لا يــمــكــن النظر 
جديدة  تصعيدية  خــطــوات  بوصفها  إلّ  إليها 
الأمريكية- الاستراتيجية  مــع  تماماً  تنسجم 

الــصــهــيــونــيــة، ويــمــكــن لــنــا أن نــضــيــف فـــي هــذا 
الـــســـيـــاق، أن الـــخـــواصـــر الـــهـــشـــة فــــي الــمــنــطــقــة 
الذريعة  عــن  النظر  بغض  مستهدفة  ستكون 
والــشــكــل الــــذي يــجــري فــيــه هـــذا الاســتــهــداف، 
فــإمــكــانــيــات تــفــجــيــرهــا مـــوجـــودة، وربـــمـــا يــأمــل 
الفوضى أن يحققوا نتائج  أصحاب مشروع 
ــــز الأضـــــعـــــف،  ــــراكــ ــمــ ــ ــــداف الــ ــهــ ــ ــتــ ــ أســــــــــرع فــــــي اســ
واستثمار النار التي يمكن أن تنتج عن هذه 
الــبــؤر، مــع تــحــركــات مــوازيــة فــي بــقــاع أخــرى 
ــايـــوان وأوكـــرانـــيـــا اســـتـــعـــداداً  مـــن الـــعـــالـــم، فـــي تـ

لجولات تصعيد جديدة.

صعود »الجنوب« إلى 
المسرح العالمي

تــــنــــظــــر الـــــــقـــــــوى الــــعــــظــــمــــى لـــلـــعـــالـــم 
ــاً واحــــــــــــداً، وعـــلـــى  بـــوصـــفـــه مــــســــرحــ
هـــــــــذا الأســــــــــــــاس لا يــــمــــكــــن الـــنـــظـــر 
ــــى أي خــــطــــوة جـــــديـــــدة بـــمـــعـــزل  ــ إلـ
ـــــرى،  ــنـــاطـــق أخـ ــا يــــجــــري فــــي مـ ــ عــــمّ
فمنذ بــدء الــحــرب الأوكــرانــيــة كان 
الـــتـــركـــيـــز الأمــــريــــكــــي يـــنـــصـــب عــلــى 
جـــبـــهـــة أوروبـــــــــــا، لـــكـــنّـــهـــم وبـــســـرعـــة 
اتــجــهــوا للتصعيد فـــي شـــرق آســيــا 
عبر ملف تــايــوان، لكن تعقد أزمــة 
الـــمـــركـــز الـــرأســـمـــالـــي فـــرضـــت عــلــيــه 
الـــجـــبـــهـــات  ــــن  مـ أي  تـــهـــدئـــة  ودون 
الـــســـابـــقـــة، فـــتـــح جــبــهــة جــــديــــدة فــي 
الــــشــــرق الأوســــــــط، وذلــــــك كـــلـــه مــع 
ــيـــــرة ومــــتــــســــارعــــة  ــ ــــطـ تــــــــطــــــــورات خـ
تـــجـــري فــــي أفـــريـــقـــيـــا، لـــكـــن وبـــرغـــم 
هـــــــــــــــذا الــــــــتــــــــوســــــــيــــــــع فــــــــــــي مـــــســـــاحـــــة 
الــــــــصــــــــدام الـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــة، اســــتــــطــــاع 
ــابـــل بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى  ــقـ الــــفــــريــــق الـــمـ
ــــوارده وتــوافــقــات بينية واســعــة  مـ
صــــد الــــضــــربــــات، وإلــــحــــاق خــســائــر 
جسيمة بالمعسكر الأمريكي، نتج 
ــــع كـــبـــيـــر فـــــي الـــتـــواجـــد  ــــراجـ عـــنـــهـــا تـ
ــا، ومــــــــــــأزق كــــبــــيــــر فــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ فــــــي أفـ
أوكــــرانــــيــــا، فـــضـــاً عــــن نـــقـــل الــقــطــع 
الـــعـــســـكـــريـــة وحـــــامـــــات الــــطــــائــــرات 
مــــــن مـــــكـــــان إلــــــــى آخــــــــــر، مــــــا فــــرض 
حــالــة اســتــنــزاف مــرهــقــة، وتــحــديــداً 
الـــــــــولايـــــــــات  اصـــــــطـــــــدمـــــــت  أن  بــــــعــــــد 
الــــمــــتــــحــــدة و»إســــــرائــــــيــــــل« بـــحـــائـــط 
ــــط.  صــــد مــتــيــن فــــي الــــشــــرق الأوســ

وأتـــــبـــــاعـــــهـــــا  واشـــــــنـــــــطـــــــن  أن  ومـــــــــــع 
يملكون موارد لاستمرار التصعيد 
الحالي، إلا أنّهم يصلون تدريجياً 
إلى نتيجة موضوعية تغلق أمامهم 
فرص توسيع المساحة الجغرافية 
لــلــصــراع، دون أن يلحقوا هزيمة 
بأي من خصومهم الذين يظهرون 
ــيــــاقــــة مـــنـــقـــطـــعـــة الــــنــــظــــيــــر، وقـــــــدرة  لــ
عالية على تحمل الضربات وردها 

بأخرى موجعة أكثر.

ونستطيع الــيــوم الــقــول: إننا بتنا 
أمــــــــــام لــــحــــظــــة مــــفــــصــــلــــيــــة، ســنــشــهــد 
فـــــيـــــهـــــا هـــــــجـــــــومـــــــاً مــــــــــضــــــــــاداً شــــــامــــــاً 
يــجــري فــيــه كــســب نــقــاط إضــافــيــة، 
المهاجمين  الحصار على  وإطــبــاق 
ــــم فــيــمــا  ــهـ ــ ــــولـ الـــــمـــــأزومـــــيـــــن بــــعــــد دخـ
يشبه أزمــة حكمٍ جماعية، تترافق 
أزمــات اقتصادية ولوجستية،  مع 
لــن يكون حلّها ممكناً فــي الظرف 

الحالي.

الــتــصــعــيــد ســيــظــل فــيــمــا يــبــدو سمة 
المرحلة الحالية، ولن يكون وقف 
الــهــجــمــة الــغــربــيــة هـــيـــنـــاً، فــالــمــعــركــة 
ليست في أوكرانيا ولا في تايوان 
ــا،  ــيــ ــقــ أو الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وأفــــريــ
ــنــــاطــــق كــلــهــا  ــلــــك الــــمــ بـــــل هـــــي فـــــي تــ
فــي أي  الــخــصــم  مجتمعة، وتقهقر 
من هذه الجبهات سيفتح الباب أم 
انــتــكــاســات فــي الــجــبــهــات الأخـــرى، 
مــا سيثبت الــنــتــائــج عــلــى الأرض، 
التاريخ،  وينهي حقبة مظلمة مــن 
ويرسخ دعائم عالمٍ جديد، تنتهي 
فــيــه الأحـــاديـــة القطبية الأمــريــكــيــة، 
ويـــــؤدي الــجــنــوب الــعــالــمــي دوره 
ــقــــود  ــعــ الـــــــــــــذي حـــــــــــرم مــــــــن أدائــــــــــــــــه لــ

مضت… 

قضايا الشرق وقف إطلاق النار في لبنان… تغيير تفصيلي لا أكثر!

بعد التوصل لاتفاق 
يقضي بوقف إطلاق 

النار على الجبهة 
اللبنانية، يبدو 

الوقت ملائماً لإعادة 
طرح سؤال جوهري 
حول الاستراتيجية 

الأمريكية في 
المنطقة، وخصوصاً 

كون الأخيرة أدّت 
دوراً في الوصول 

إلى الاتفاق بعد 
أن كانت طوال 

الشهور الماضية 
تؤجج الصراع، 

وتعيق فعلياً إنجاز 
أي اتفاق سواء 

في غزّة أو لبنان، 
فهل حقاً تغيّرت 

السياسة الأمريكية- 
»الإسرائيلية«؟ أم 

أننا أمام فصل جديد 
من مخطط الفوضى 

ذاته؟!

جولة العنف التي نعيشها لم تنتهِ بعد، بل إننا سنتجه في الغالب إلى ذروة جديدة من 
التصعيد، لا يهم أيــن تكون بالمعنى الجغرافي، لكن ما يهمنا أنّها فصل آخــر، وبشكل 
جديد للمعركة ذاتها، وتظل في الوقت نفسه الاحتمالات كلها واردة، ولا يمكن استبعاد 

أي منها.
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	ǧيزن بوظو

حمل التصعيد العسكري في أوكرانيا 
مــؤخــراً عــنــوانــيــن اثــنــيــن، الأول: كــان 
الـــســـمـــاح الـــغـــربـــي لــكــيــيــف بــاســتــخــدام 
الـــصـــواريـــخ الأمـــريـــكـــيـــة والــبــريــطــانــيــة 
بعيدة المدى لضرب العمق الروسي 
ــاً على  واســتــخــدامــهــا بــالــفــعــل، وجــــوابــ
ذلك كان العنوان الثاني وهو: إقرار 
مــوســكــو عقيدتها الــنــوويــة الــمــحــدثــة/
الــــــــجــــــــديــــــــدة واســـــــــتـــــــــخـــــــــدام صـــــــواريـــــــخ 
»اوريشنيك« فرط الصوتية القادرة 

على حمل رؤوس نووية.
الــــــــــجــــــــــواب الــــــــــروســــــــــي كــــــــــــان حـــــــازمـــــــاً 
وحـــاســـمـــاً، فــمــن جــهــة، تــمــتــلــك روســيــا 
النووية تشريعاً  لعقيدتها  الآن وفــقــاً 
ــتـــهـــداف أي دولــــــة ثـــالـــثـــة نـــوويـــة  بـــاسـ
تـــدعـــم كــيــيــف عــســكــريــاً ضـــد مــوســكــو، 
وتــــــــهــــــــدد أمـــــنـــــهـــــا الـــــــقـــــــومـــــــي، بـــــمـــــا فـــيـــه 
ــنـــــووي نــفــســه،  ــ ــتــــخــــدام الــــســــاح الـ اســ

ســــواء ضــد كــيــيــف أو داعــمــيــهــا، ومــن 
جــهــة أخــــرى تـــم تــثــبــيــت هــــذا الاتــجــاه 
عــــمــــلــــيــــاً بـــــاســـــتـــــخـــــدام »اوريـــــشـــــنـــــيـــــك« 
ــيــــر نـــــوويـــــة فــي  ــيــــة غــ بــــــــــرؤوس حــــربــ
أوكـــرانـــيـــا، فــضــاً عـــن مــواصــفــات هــذا 
ــــراز- الــعــســكــريــة/الــتــقــنــيــة- الــتــي  ــــطـ الـ
تعني أمراً واحداً مهماً: لا يمكن لأي 
قـــــوة غـــربـــيـــة صــــــده، وبــــــأي مــنــظــومــة 

دفاع تمتلكها.
ليعطي الــغــربــيــون نتيجة لــهــذا الأمــر 
وبــــــشــــــكــــــل مــــــبــــــاشــــــر بـــــــــعـــــــــده، مــــــواقــــــف 
أقــــــل مـــــا يــــقــــال عـــنـــهـــا: إنّـــــهـــــا جـــنـــونـــيـــة، 
حــــيــــث قـــــــال أمــــيــــن عـــــــام حــــلــــف شـــمـــال 
الأطــلــســي »الــنــاتــو« مــــارك روتــــه: إن 
عــلــى الــنــاتــو والـــقـــوى الــغــربــيــة الــقــيــام 
بــــخــــطــــوات أبــــعــــد لـــمـــواجـــهـــة روســــيــــا، 
ــيـــس الــلــجــنــة الــعــســكــريــة  ــــرج رئـ ثــــم خـ
لــحــلــف الـــنـــاتـــو روب بـــــاور مــصــرحــاً: 
ــاتـــو يـــنـــاقـــش تــنــفــيــذ »ضـــربـــات  ــنـ إن الـ
استباقية عــالــيــة الــدقــة« ضــد روســيــا، 
وبالتحديد استهداف منصات إطلاق 
الصواريخ في روسيا، قائلًا: »ليس 
مــن الـــدهـــاء أن نــنــتــظــر، بــل أن نوجه 
ضــربــات لمنصات إطـــاق الــصــواريــخ 
فــي روســيــا، إذا مــا هاجمتنا. نحتاج 
إلـــى مــجــمــوعــة مــن الــضــربــات الدقيقة 
الـــتـــي ســتــعــطــل الأنــظــمــة الــمــســتــخــدمــة 
لمهاجمتنا، وعلينا أن نكون السباقين 

في شن الضربة الأولى«.
ــيــــة، وفــــي  ــيــــاســ ــيــــة الــــســ ــنــــاحــ أمـــــــا مـــــن الــ

الـــوقـــت نــفــســه، بــــات يـــجـــري الــحــديــث 
بـــــزخـــــم غــــيــــر مــــســــبــــوق حــــــــول كــيــفــيــة 
انــتــهــاء الـــصـــراع الأوكــــرانــــي، ليقترح 
ــــر  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــاديـ الـــــــرئـــــــيـــــــس الاوكـــــــــــــرانـــــــــــــي فـ
زيلينسكي وقف المعركة مع روسيا، 
ــتــــفــــاظ روســــيــــا بـــــالأراضـــــي الــتــي  واحــ
ضمتها بمقابل دخــول بقية أوكرانيا 
ضــمــن حــلــف الــنــاتــو، وهـــذه أول مــرة 
ــلـــيـــنـــســـكـــي اســــتــــعــــداده  يـــعـــلـــن فـــيـــهـــا زيـ

التخلي عن هذه الأراضي.
ورغــــــم  زيـــلـــيـــنـــســـكـــي،  حـــــديـــــث  أن  الا 
ــاً بـــالـــنـــســـبـــة  ــقــ ــلــ أنــــــــه غــــيــــر مــــقــــبــــول مــــطــ

ــال، يــعــكــس  ــ ــ ــــحـ ــ لــــمــــوســــكــــو بـــطـــبـــيـــعـــة الـ
حــالــة يــائــســة لـــدى الــنــظــام الأوكــرانــي 
ــابـــل  ــقـ لاســــــتــــــمــــــراره فــــــي الــــــــوجــــــــود، مـ
السيناريوهات الأخــرى التي تجري 
مناقشتها، ومنها وفقاً للاستخبارات 
الروسية: تقاسم أوكرانيا بين بولندا 
ورومـــانـــيـــا وألــمــانــيــا وبــريــطــانــيــا. كما 
نــشــرت صحيفة بيلد الألــمــانــيــة مــقــالًا 
تــشــيــر فــيــه إلــــى أن أوكـــرانـــيـــا مــهــددة 
بــالــتــقــســيــم، وأن »الأمـــريـــكـــيـــيـــن دعـــوا 
ــا لــاســتــعــداد لتقسيم أوكــرانــيــا  أوروبــ

الوشيك«.

إن تصريحات المسؤولين في حلف 
الناتو تعكس مستوى غير مسبوق 
مـــن الـــتـــهـــور، وإن كــــان إقـــــدام الــحــلــف 
عــلــى تــوجــيــه ضـــربـــة لــروســيــا مــســألــة 
مستبعدة، إلا أن إطـــاق تصريحات 
ــــدم الـــتـــهـــدئـــة  ــــخـ ــنــــمــــط لا تـ مـــــن هـــــــذا الــ
والسلام في أوروبا، بل تعقد الأمور 
تـــصـــريـــحـــات  أخــــــذنــــــا  مــــــا  أكــــــثــــــر، وإذا 
زيلينسكي بعين الاعتبار، يكون من 
غير المستبعد أن تكون تلك المواقف 
المتشنجة تمهيد لتنازلات غربية في 

الملف الأوكراني.

	ǧأحمد علي

مناورات في تايوان والمضيق
ـــرة، شـــهـــد مــضــيــق تـــايـــوان  ـــيــ فــــي الأســـابـــيـــع الأخــ
تـــصـــعـــيـــداً فــــي الأنـــشـــطـــة الـــعـــســـكـــريـــة، فــالــبــحــريــة 
الأمــريــكــيــة، قــامــت بخطوة اســتــفــزازيــة واضــحــة، 
إذ عــــبــــرت طـــــائـــــرة دوريــــــــــة تــــابــــعــــة لــــهــــا مــضــيــق 
تايوان، في مؤشر جديد على سياسة »التواجد 
بالقرب من  تنتهجها واشنطن  التي  المستمر« 

الحدود الصينية. 
ــــي تـــجـــري  ــتـ ــ ــة، الـ ــكــــريــ ــعــــســ وهـــــــــذه الــــتــــحــــركــــات الــ
ــايــــوان، تــأتــي  ــتــ ــيـــاه الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــ ــقـــرب مــــن الـــمـ ــالـ بـ
فـــي وقــــت حـــســـاس بــعــد الــــمــــنــــاورات الــعــســكــريــة 
المكثفة التي تجريها تايوان في مضيق تايوان 
أيضاً، حيث تقوم »تايبيه« بتدريبات عسكرية 
دوريـــــة، تــشــمــل الـــمـــنـــاورات الــبــحــريــة والــجــويــة، 
فــي مــحــاولــة لــتــعــزيــز اســتــعــداداتــهــا الــدفــاعــيــة في 

مواجهة أي هجوم محتمل من الصين.
ــبــــدو، فـــــإن الــــمــــنــــاورات الـــتـــايـــوانـــيـــة فــي  وفـــيـــمـــا يــ
المضيق، التي يتم تنفيذها بشكل منتظم تحت 
إلــى تعزيز  إشــراف الحكومة التايوانية، تهدف 
ــا تــعــتــبــره مـــحـــاولات  الــــقــــدرة الــعــســكــريــة لــصــد مـ
»غزو« من قبل الصين، لكنها في الوقت نفسه، 
ترفع من مستوى التوتر في المنطقة. وتزامن 
هــــــــذه الــــــمــــــنــــــاورات مــــــع الــــــــدوريــــــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
ــكــــيــــة يــــزيــــد مـــــن تـــعـــقـــيـــد الـــــــصـــــــورة، حــيــث  ـــريــ الأمـ
تعتبر بكين هــذا الــوجــود الأمريكي فــي مياهها 

الإقليمية خرقاً لسيادتها.

الرئيس والجزر الأمريكية!
في ظل تقارير عن زيارة مرتقبة لرئيسة تايوان 
تـــســـاي إنــــغ-ويــــن إلــــى جــــزر أمــريــكــيــة فـــي إطـــار 
جولة تشمل دول أمريكا الوسطى والكاريبي. 
الــزيــارة كانت  ووفـــق المعلومات المتاحة، فــإن 

تتعلق بشكل رئيسي بتمرير دعــم دبلوماسي 
من الولايات المتحدة لتايوان. 

والـــحـــديـــث عـــن الــــزيــــارة يــأتــي فـــي وقــــت حــســاس، 
حيث تشهد تــايــوان ضغوطاً متزايدة من الصين 
التي تعتبر تــايــوان جـــزءاً لا يتجزأ مــن أراضيها، 
ــتــــحــــرك  ــه الـــــقـــــانـــــون الــــــــدولــــــــي، والــ ــمــ وهــــــــو مــــــا يــــدعــ
الأمــريــكــي فــي هـــذا الــســيــاق، لا يُعتبر مــجــرد دعــم 
دبلوماسي، بل عملياً هو تدخل عسكري ملموس، 
يعكس دعم واشنطن لخطط تايوان الاستقلالية.
في هذا الصدد، تزداد الأسئلة حول الزيارة: هل 
هي زيارة عادية تندرج ضمن العلاقات الثنائية 
بين تايوان والولايات المتحدة، أم أنها رسالة 
استراتيجية ذات طابع سياسي وعسكري قد 
المعلومات  المدى؟  تكون لها تداعيات طويلة 
المتداولة تشير إلــى أن هــذه الــزيــارة- وبحال 
حــصــلــت- تــمــثــل خـــطـــوة تــصــعــيــديــة فـــي الـــنـــزاع 
الـــدائـــر بــيــن الــصــيــن وتـــايـــوان، وهـــي مــن وجهة 
ــبـــول فــــي شـــؤونـــهـــا  ــقـ ــيـــر مـ نـــظـــر بـــكـــيـــن تــــدخــــل غـ
الداخلية، وإن كانت لم تحصل حتى الآن، فإن 

الحديث عنها هو تمهيد للتصعيد.

الصين في ظل التصعيد
تــتــعــامــل بــكــيــن بــشــكــلٍ صــــارم مـــع ســيــادتــهــا على 
ــــرة تــــــايــــــوان، وتــــــــرى هــــــذا الـــمـــلـــف كـــواحـــد  ــزيـ ــ جـ
مـــن أكــثــر الــمــلــفــات حــســاســيــة بــمــا يــخــص الأمـــن 
الــوطــنــي، لكن ومــع تصاعد الــوجــود العسكري 
ــنــــاورات  ــمــ ــكــــي فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وتـــــزايـــــد الــ ــريــ الأمــ
الـــــتـــــايـــــوانـــــيـــــة، أصــــبــــحــــت بــــكــــيــــن أكـــــثـــــر قــــــــوة فــي 
ردودهـــا، فالحكومة الصينية حــذرت مــراراً من 
مغبة التصعيد، مؤكدة، أن الرد سيكون قاسياً 

في حال استمر الدعم الأمريكي لتايوان.
الـــصـــيـــن تـــعـــتـــبـــر أن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة تــعــمــد 
ــا الــعــســكــري فـــي الــمــنــطــقــة  إلــــى تــعــزيــز وجــــودهــ
بــهــدف زيــــادة الــضــغــط عــلــى الــصــيــن، وتقويض 

هل سنشهد عتبة تصعيد جديدة في تايوان؟!
تعيش تايوان اليوم على صفيح ساخن، مع تصاعد التوترات بين القوى الكبرى 
في العالم، فقد أصبحت نقطة محورية في صراع مستمر بين الصين والولايات 
المتحدة الأمريكية، فما الذي يجري بالفعل في هذه المنطقة الحساسة؟ وهل 

نحن على أعتاب جولة جديدة من التصعيد؟

سيادتها على تايوان، وفي هذا السياق، تتوعد 
بــكــيــن بــالــتــصــعــيــد الــعــســكــري والاقــــتــــصــــادي في 
حـــال اســتــمــرت هـــذه الــســيــاســات الأمــريــكــيــة في 
ــام. فــالــصــيــن،  الــمــضــيــق، وفـــي الــمــنــطــقــة بــشــكــل عــ
الـــــتـــــي تـــمـــتـــلـــك قــــــــوة عــــســــكــــريــــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة لا 
يـــســـتـــهـــان بـــهـــا، لا تـــتـــوانـــى عــــن اســــتــــخــــدام هـــذه 
الأدوات لــتــحــقــيــق أهــدافــهــا الاســتــراتــيــجــيــة، بما 
في ذلك الرد على التصعيد العسكري الأمريكي 

والضغط السياسي على تايوان.

تصعيد متوقع في تايوان
مجمل هــذه الــحــركــات الاســتــفــزازيــة فــي تــايــوان 
تجعل المنطقة في حالة من الاحتقان المستمر، 
إذ أن تصاعد الأنشطة العسكرية من الطرفين، 

ــبـــحـــر  ــــي الـ ــ وتــــــــزايــــــــد الـــــــمـــــــنـــــــاورات الــــعــــســــكــــريــــة فـ
والمضيق، يشير إلى أن الوضع في تايوان قد 
يــنــفــجــر فـــي أي لــحــظــة. لــكــن مـــا هـــو أكــثــر إثـــارة 
لــلــقــلــق، أن هــــذه الـــتـــوتـــرات تـــتـــزامـــن مـــع تــهــدئــة 
فــــي مــنــطــقــة »الــــشــــرق الأوســـــــــط«، حـــيـــث تُــظــهــر 
الـــهـــدنـــة بـــيـــن لـــبـــنـــان والــــكــــيــــان صـــهـــيـــونـــي جــانــبــاً 
مـــن الـــمـــحـــاولات الأمــريــكــيــة لــتــرتــيــب أولــويــاتــهــا، 

وتوزيع أعباء المواجهات العسكرية.
فــمــن الــمــمــكــن أن يــكــون وقـــف إطـــاق الــنــار هــذا 
بداية لمرحلة جديدة من التوترات في مناطق 
ــــي ذلـــــــك مـــضـــيـــق تـــــــايـــــــوان، فـــهـــذا  ــا فــ ــمــ أخـــــــــــرى، بــ
الــتــحــرك  يـــــرى أن  ــبـــعـــض  الاحـــتـــمـــال وارد، والـ
الأمريكي المكثف في تايوان قد يكون جزءاً من 
استراتيجية لتوسيع جبهة الصراع لا ضبطها.

»الناتو« تصريحات خطيرة ومتهورة!
بالرغم من ثبات روسيا في ساحة المعركة داخل أوكرانيا، 

وتحقيقها نتائج ملموسة بشكل متواصل، لا تزال هناك 
أصوات كثيرة تحرض على التصعيد، ما يمكن أن يقود 

العالم إلى نقطة مواجهة لن يستطيع أحد إيقافها.
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الــيــابــان والــولايــات المتحدة  تتعاون 
التايواني  الملف  مــن مدخل  عسكرياً 
وبــــــذريــــــعــــــتــــــه، لـــــتـــــؤكـــــد طـــــوكـــــيـــــو قـــبـــل 
نــحــو أســـبـــوع، أنــــه مـــن الــمــمــكــن نشر 
ــــات صـــــــاروخـــــــيـــــــة أمــــريــــكــــيــــة  ــــومــ ــــظــ ــنــ ــ مــ
ــمــــدى فــــي جـــــزر نــانــســي  مـــتـــوســـطـــة الــ

جنوبي اليابان والفلبين.
ــــة  ــالـ ــ ــاً عـــــــن ذلـــــــــــك، أوضـــــــحـــــــت وكـ ــ ــــضــ فــ
الأنباء اليابانية وجود سيناريوهات 
تشمل نشر قــوات عسكرية أمريكية 

في اليابان والفلبين، في حال نشوب 
صـــراع يتعلق بــتــايــوان. ويـــوم الأحــد 
ــــاري عــــادت  ــــجـ 24 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي الـ
حاملة الطائرات الأمريكية »يو إس 
ــنـــطـــن« إلــــى قــاعــدة  إس جـــــورج واشـ

يوكوسوكا البحرية في اليابان.
وزارة  بـــــــاســـــــم  الـــــمـــــتـــــحـــــدثـــــة  ــــول  ــقــ ــ ــتــ ــ لــ
ماريا زاخاروفا:  الروسية  الخارجية 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة  الــــــــصــــــــواريــــــــخ  ــر  ــ ــــشــ نــ إن 
ــــدى ســـيـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً  ــمـ ــ مـــتـــوســـطـــة الـ
لأمــن روســيــا، وذكّــــرت أن الـــرد على 
ــثــــل هــــــــذه الــــتــــحــــركــــات مـــــوضـــــح فــي  مــ
المحدثة،  الــروســيــة  الــنــوويــة  العقيدة 
الصيني والروسي  الجيشان  ويقوم 
بــالــفــعــل بـــــدوريـــــات جـــويـــة فـــــوق بــحــر 

اليابان.
لا يُعد الموقف الروسي بالانخراط 
ــــذه الـــتـــصـــعـــيـــدات  والــــــــرد عـــلـــى مـــثـــل هــ
ــنــــوب شــــــرق آســـيـــا  الأمــــريــــكــــيــــة فـــــي جــ
ــــراع مــوســكــو مع  غـــريـــبـــاً، ذلــــك أن صـ
الـــغـــربـــيـــيـــن، وعـــلـــى رأســــهــــم الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، لا يــتــعــلــق فقط 
بـــالـــحـــدود الــغــربــيــة لــروســيــا ومــنــطــقــة 
أوراســـــــــــــيـــــــــــــا وأوكـــــــــــرانـــــــــــيـــــــــــا والــــــــشــــــــرق 
الأوســـــــط، بـــل بــــات مــنــذ زمــــن طــويــل 
صراعاً حول موازين القوى الدولية، 

وإنــــهــــاء الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة والــنــظــام 
الـــــعـــــالـــــمـــــي الـــــــجـــــــديـــــــد، أكــــــــــــان فــــــــي تـــلـــك 
الــمــنــاطــق الــمــتــاخــمــة لـــروســـيـــا، أم في 
جنوب شرق آسيا، أو في أفريقيا أو 
في أمريكا اللاتينية، بأشكال مواجهة 
ــــة،  ــــاوتـ ــفـ ــ ــتـ ــ ومـ ــنــــة  ــايــ ــبــ ــتــ مــ وردع  ورد 

بحسب طبيعة كل منطقة.

كما أن مثل هــذا الانــخــراط الروسي 
يـــأتـــي فــــي إطــــــار الـــتـــحـــالـــفـــات الـــدولـــيـــة 
التي تتشكل تدريجياً  غير الرسمية، 
ــا بـــيـــن الـــــــــدول الـــمـــنـــاهـــضـــة لــلــهــيــمــنــة  ــ مـ
الــــغــــربــــيــــة، وتــــســــعــــى لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــيـــهـــا، 
وعـــلـــى الــمــســتــويــات كـــافـــة الــعــســكــريــة 
والــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، فــالــصــيــن 

ــــدم دخـــولـــهـــا الـــصـــراع  ــثـــا، ورغــــــم عـ مـ
ــــرانـــــي مـــبـــاشـــرة، إلا أنـــهـــا حــامــل  الأوكـ
ــم، اقــتــصــادي رئــيــســي لــروســيــا،  ــ وداعـ
وبــــــــدورهــــــــا تـــــكـــــون الأخـــــــيـــــــرة داعـــــمـــــاً 
عــســكــريــاً لــلــصــيــن، كـــل بــحــســب دوره 
وقــــــدراتــــــه وأوزانــــــــــــه، بـــشـــكـــل مــتــكــامــل 

بمواجهة الهيمنة الغربية.

	ǧكنان دويعر

وفــي هــذا الــســيــاق يــبــدو أنّ السياسة الروسية 
ــعـــاقـــات  ــلـ ــــي لـ ــالـ ــ ــــحـ تــــــحــــــاول اســــتــــثــــمــــار الــــــزخــــــم الـ
الـــروســـيـــة الإثـــيـــوبـــيّـــة بــعــد انــضــمــام إثــيــوبــيــا إلــى 
كبيرة  لمجموعة  بــوابــةً  وباعتبارها  البريكس، 
ــقـــــي،  ــ ــــريـ ــة فــــــي الــــــقــــــرن الأفـ ــقــ ــالــ ــعــ مــــــن الــــمــــلــــفّــــات الــ
وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة الـــمـــجـــاورة، 
كــــمــــا تـــــحـــــاول روســـــيـــــا تــــرســــيــــخ نـــــمـــــوذج جـــديـــد 
الــدولــيــة يضمن تحقيق المصالح  الــعــاقــات  فــي 

ويستبعد التدخل في شؤون الدول.
شــهــدت الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة أديـــس أبــابــا انعقاد 
مـــنـــتـــدى الأعـــــمـــــال الـــــدولـــــي »روســـيـــا-إثـــيـــوبـــيـــا« 
تــحــت شـــعـــار »الــــوقــــت لا يــنــتــظــر«، وهــــو حـــدثٌ 
يعكس الأهمية المتزايدة للعلاقات الثنائية بين 
البلدين في إطار التحولات الدولية المتسارعة. 
التجاري  التعاون  إلــى تعزيز  المنتدى  ويهدف 
والاقــتــصــادي، ويــأتــي فــي توقيت بــالــغ الأهمية 
عقب انضمام إثيوبيا إلــى مجموعة »بريكس« 
ــلــــى الـــمـــســـتـــويـــيـــن  ــــزز فـــــــرص الـــــتـــــعـــــاون عــ ــعـ ــ مـــــا يـ

الاقتصادي والسياسي.

منتدى الأعمال: منصة لتعزيز الشراكة
يُعَدُّ المنتدى الذي استمرّ بين 12 و14 تشرين 
الثاني منصةً رائدة لتعزيز التعاون بين رجال 
الأعمال الروس والإثيوبيّين. وقد شهد الحدث 
مشاركة أكثر من 30 شركةً روسيّة من قطاعات 
مـــتـــنـــوعـــة: مـــثـــل الـــنـــقـــل، والــــبــــنــــاء، وتــكــنــولــوجــيــا 
ــــن الــســيــبــرانــي، والــصــنــاعــات  الــمــعــلــومــات، والأمــ
الــــزراعــــيــــة، والـــســـيـــاحـــة. ويــــركّــــز الـــمـــنـــتـــدى عــلــى 
وضع »خريطة طريق« للتعاون المستقبلي في 
المجالات ذات الأولــويــة، ما يفتح آفــاقــاً جديدة 

للشراكات الاستراتيجيّة.
وأشار إيغور موروزوف، رئيس لجنة التنسيق 
ــــدول الإفــريــقــيــة، إلــى  لــلــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي مـــع الـ
ــــى »بـــريـــكـــس« ســيــســاهــم  أنّ انـــضـــمـــام إثـــيـــوبـــيـــا إلـ
فــي تسهيل نظم الــدفــع وتــوســيــع نــطــاق التعاون 
الاقتصادي. معتبراً إنشاء مناطق التجارة الحرة 

والـــحـــدائـــق الــصــنــاعــيــة فـــي إثــيــوبــيــا يــمــثّــل فــرصــة 
للشركات الروسية لإقامة وجود إقليمي قوي.

 انضمام إثيوبيا
 إلى »بريكس«: دلالات وفرص

يشكل انضمام إثيوبيا إلى مجموعة »بريكس« 
ــيـــمـــي  ــلـ تـــــــحـــــــوّلًا اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً فــــــي دورهـــــــــــا الإقـ
والــدولــي. ويعكس ذلــك إدراكـــاً متزايداً بأهمية 
ــالــــمــــي الـــــجـــــديـــــد. وقــــد  ــعــ ــــي الــــنــــظــــام الــ ــا فــ ــيــ ــقــ إفــــريــ
ــا، يــفــغــيــنــي  ــيـ ــيـــوبـ أكـــــد الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي لـــــدى إثـ
تــيــريــخــيــن، أنّ انـــضـــمـــام إثـــيـــوبـــيـــا يــمــثــل »حــقــبــة 
ــيـــراً إلـــــى مـــزايـــاهـــا  جــــديــــدة مــلــيــئــة بـــــالأمـــــل«، مـــشـ
الجغرافية والاقتصادية، بما في ذلك الأراضــي 
الــزراعــيــة الــغــنــيــة، ومـــواردهـــا الــمــعــدنــيــة، وقــطــاع 

التكنولوجيا المزدهر.
كما أشـــار تيريخين إلــى أنّ عضوية إثيوبيا في 
العالَمي  المالي  النظام  »بــريــكــس« تدعم إصــاح 
وتعزّز التعاون بين بلدان الجنوب. هذا التحالف 
ــدُّ بـــديـــاً عـــن الــنــظــام أحـــــادي الــقــطــب،  ــعَـ الــنــاشــئ يُـ
ويوفّر فرصاً للحصول على قروض ومساعدات 

ضرورية لتحقيق تطلّعات التنمية في إثيوبيا.

التقارب السياسي والاقتصادي بين 
روسيا وإثيوبيا

أكّـــد الــرئــيــس الــروســي فلاديمير بــوتــيــن، خلال 
لقائه مــع رئيس الــــوزراء الإثــيــوبــي آبــي أحمد، 
ــلـــديـــن تــــجــــاه الـــقـــضـــايـــا الــعــالــمــيــة  ــبـ أنّ مــــواقــــف الـ
ــاد  ــ ــا تـــكـــون مـــتـــقـــاربـــة. وأشـ ــاً مــ ــالـــبـ والإقـــلـــيـــمـــيـــة غـ
بـــوتـــيـــن بـــالـــنـــمـــوّ الـــمـــلـــحـــوظ فــــي حـــجـــم الـــتـــجـــارة 
بين البلدين، الــذي ارتفع بنسبة 65% في عام 
2023، مع الإشــارة إلى ضــرورة الحفاظ على 

هذه الديناميّات الإيجابية.
بـــــــدوره، أشـــــاد آبــــي أحـــمـــد بـــــــالأداء الاقـــتـــصـــادي 
ــقـــرار الاقـــتـــصـــادي  ــتـ الــــروســــي، مــعــتــبــراً أنّ الاسـ
الذي حقّقته روسيا في ظل التحديات العالمية 
يمثل نموذجاً يُحتذى به. كما أعرب عن تطلّعه 
لتعزيز الــتــعــاون الثنائي فــي مــجــالات متعددة، 

بما في ذلك الأمن.

العلاقات الإثيوبية-الروسية: تأثيرات إقليمية كبيرة مرتقبة
يبدو أن مسارات تطور العلاقات الروسية الأفريقية أخذت مساراً تصاعدياً منذ 

فترة طويلة نسبياً، ولكن النتائج تبدأ الآن بالظهور، وإنْ كانت على شكل تعزيز 
للعلاقات الثنائية مباشرةً أو بكثافة اللقاءات والمؤتمرات التي أصبحت بحالة 

انعقاد شبه دائم، وكان آخرها استضافة إثيوبيا لمنتدى الأعمال الدولي.

 حول حق إثيوبيا 
في الوصول إلى منفذ مائي

فـــــي تــــصــــريــــحــــات الـــســـفـــيـــر الــــــروســــــي أكّـــــــــد دعــــم 
ــــاده حــــقَّ إثــيــوبــيــا فـــي الــســعــي لـــلـــوصـــول إلــى  بـ
منفذٍ مائي، بشرط أنْ يتمّ ذلك في إطار روح 
ــــدول  ــــوار الــســلــمــي بـــيـــن الـ ــــحـ حـــســـن الــــجــــوار والـ
المعنية. وأكد يفجيني تيركين، خلال مقابلة مع 
وكــالــة الأنــبــاء الإثيوبية، أنّ روســيــا تعي تماماً 
التحديات الكبيرة التي تواجهها الدول التي لا 
تمتلك منفذاً مباشراً إلى البحر، مشيراً إلى أنّ 
»عــدم الــوصــول إلــى البحر يمثل مشكلة كبيرة 

جداً لأيّ بلد«.
وأضــاف السفير أنّ إثيوبيا، بناءً على خلفياتها 
ــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، بــــدأت  ــاريـــخـ ــتـ الـــجـــغـــرافـــيـــة والـ
مــنــاقــشــات تــهــدف إلـــى تــأمــيــن مــنــفــذ بــحــري على 
أساس مبدأ المنافع المتبادلة والشراكات الودّية 
التي تعزز التنمية المشتركة. وأكّــد تيركين أن 
هذه القضية يجب أنْ تُحلّ بين الدول المجاورة 

بروح التعاون دون تدخّل خارجي.
كــمــا ســلــط السفير الــضــوء عــلــى الــــدور الــقــيــادي 
لإثـــيـــوبـــيـــا فــــي شـــرقـــي أفـــريـــقـــيـــا ومــنــطــقــة الـــقـــرن 
الأفـــريـــقـــي، مــشــيــداً بــمــســاهــمــاتــهــا فـــي الاســتــقــرار 
الإقــلــيــمــي ودورهــــــا كـــــ»نــــواة لــأمــن الإقــلــيــمــي«. 
ــا  ــ ــيــ ــ ــــن روســ ــيــ ــ ــة بــ ــ ــيــ ــ ــــخــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــــــــــــــــد الـــــــعـــــــاقـــــــات الــ وأكَّ
وإثــيــوبــيــا، داعــيــاً إلــى تعزيز الــعــاقــات التجارية 
والاقــتــصــاديــة لــتــتــمــاشــى مـــع مــســتــوى الــتــعــاون 

السياسي المتقدّم بين البلدين.
الـــتـــطـــوّر الــمــلــمــوس فـــي الـــعـــاقـــات الإثــيــوبــيــة-
ــيـــة يــمــكــن أنْ يـــتـــحـــوّل إلــــى صـــمّـــام أمــــانٍ  الـــروسـ
حقيقي فــي الــقــرن الأفــريــقــيّ الـــذي يشهد جملةً 
ــكـــن لــــهــــذه الـــعـــاقـــة  ــمـ ــا الــــشــــائــــكــــة، ويـ ــايـ ــقـــضـ مـــــن الـ
ــــزع فــتــيــل الــتــوتــر  ــبـــر فــــي نـ أنْ تـــــــؤدّي دوراً أكـ
مـــن قــضــايــا مــثــل الــمــنــفــذ الـــبـــحـــري والـــعـــاقـــة مع 
الصومال، بالإضافة إلى أنّ العلاقات الطيّبة بين 
روسيا ومصر يمكن أن تسمح لموسكو بأداء 

دور أكبر في حلّ أزمة سدّ النهضة.

روسيا تؤكد استعدادها للرد على نشر صواريخ أمريكية في اليابان
بات ينتقل ثقل الصراع الدولي بشكل أسرع نحو شرق آسيا 
مستهدفاً بشكل رئيسي الصين، ليجري العمل بشكل أكبر 

على تعزيز العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة 
واليابان، وكان الموقف الروسي واضحاً هناك أيضاً.
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ــــاول خــــــوفَ  ــنـ ــ ــتـ ــ ــــة الـــــتـــــي تـ ــيــــديّ ــلــ ــقــ ــتــ ــلــــيــــات الــ الــــتــــحــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن اتّـــســـاع الــنــفــوذ الصيني 
بــســبــب تــقــدمــهــا الــصــنــاعــي والــتــكــنــولــوجــي، تَغفل 
عن نقطة مهمة للغاية؛ عندما سمحت الولايات 
المتحدة للصين بالانضمام إلى منظمة التجارة 
ــــدرك أنّ  ــــم تـــكـــن تــ الــعــالــمــيــة فــــي بــــدايــــة الــــقــــرن، ألـ
الصين ستنمو وتــزدهــر؟ هــل كــان الأمريكيّون 
بهذا الغباء؟ وعندما وضعت شركة آبل خطوط 
إنتاج هواتف الآيفون في الصين، ألم يتوقّعوا 
أنّ الصين ستنتج يوماً ما هواتفها الخاصّة بها، 

وبالتالي ستنافسهم في النهاية؟
لا أعتقد أنّ الأمريكيين أغبياء. أعتقد أنّهم كانوا 
يعلمون تماماً ما يحدث، لكنهم لم يكترثوا. فكلما 
كبرت التجارة الصينية، زادَ تراكم الدولار لدى 
ــــذي يــمــكــن أن  ــا الــ ــ الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن الــصــيــنــيّــيــن. ومـ
يـــفـــعـــلـــوه بـــكـــل هـــــذه الأمــــــــــوال؟ ســيــســتــخــدمــونــهــا 
فــي الــولايــات المتحدة لــشــراء ســنــدات الخزينة 
الأمــريــكــيــة، أو شــــراء أســهــم فــي الــشــركــات التي 
يــســمــح لــهــم الأمـــريـــكـــيّـــون بــالاســتــثــمــار فــيــهــا، أو 
شــــــــــراء عـــــــقـــــــارات أو غــــيــــرهــــا مــــــن الأصـــــــــــول فــي 

الولايات المتحدة.
إنّ الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي 
ــــدولار كــعــمــلــة عــالــمــيــة،  تــمــكّــنــت، بــســبــب هــيــمــنــة الــ
من استخدام عجزها التجاري لخلق طلب على 
صــادرات دول أخــرى. )يمكنكم معرفة تفاصيل 
أكــثــر عــن هـــذه النقطة وتــطــوّرهــا الــتــاريــخــي في 
تناقض  بعنوان:  قاسيون  فــي  المنشور  المقال 
ــيـــارات تـــرامـــب وكــــلّ دروب  اقـــتـــصـــادي يــحــكــم خـ
أمــريــكــا تــقــودهــا لــلــهــاويــة، لــلــكــاتــب نــفــســه(. لــهــذا 
السبب لم تهتم أمريكا. وبالتالي، يغفل التحليل 

التقليدي هذا العامل المهمّ.
لماذا أذكُرُ ذلك؟ لفهم الحرب الباردة الجديدة. 
عليك أنْ تنظر إلى خوف المسؤولين الأمريكيّين 
مــن فــقــدان الــولايــات المتحدة احــتــكــارهــا للعملة 

الــدولــيــة ولأنــظــمــة الــدفــع الــعــالــمــيــة. فــي نــظــرهــم، 
ــا الـــدولـــة  ــهـ هــــذا الـــكـــابـــوس يــنــبــع مـــن الـــصـــيـــن، لأنّـ
الوحيدة في العالم التي يمكنها بناء نظام بديل 
لنظام الدفع الدولي القائم. حتى الآن، لم تَخْطُ 
الــصــيــن هـــذه الــخــطــوة بــشــكــلٍ كــامــل، ولـــم تُــلــحِــق 
ــالــــدولار الأمـــريـــكـــي. لــكــن الـــولايـــات  أذىً بــالــغــاً بــ
الـــمـــتـــحـــدة تـــتـــوقـــع حــــــدوث ذلــــــك، فــتــســتــعــدّ لــيــس 
لــحــرب اقــتــصــاديــة فــقــط مـــع الــصــيــن، مــثــلــمــا فعل 
ترامب وبايدن، بل ربما لحربٍ نووية حقيقية.

أهمّية »رأس المال السّحابي«
تــهــديــداً؟ جميعنا نعلم. في  الصين  تُعتَبر  لــمــاذا 
الــصــيــن، يمكنك اســتــخــدام تطبيق »وي تشات 
بـــاي« لـــلـــدفـــع. فــــي أوروبــــــــا وأمــــريــــكــــا، نــســتــخــدم 
أنظمة مثل »غوغل باي« و»آبل باي« وغيرها 
مــن أنــظــمــة الــدفــع الــرقــمــي. نــحــن نعلم أنّ الــقــوة 
التي تسيطر على تراكم رأس المال انتقلت من 
الحديدية  والسكك  البخارية  المحركات  امــتــاك 
إلـــى امــتــاك الــخــوارزمــيــات. أســمّــي هـــذا »رأس 
ــي«. مــــــن يــــمــــلــــك رأس الــــمــــال  ــابـ ــحَـ ــسَّـ ــال الـ ــمـ الـ
السَّحَابي، يملك السلطة. البلدان التي تمتلك هذا 
الـــنـــوع مـــن رأس الـــمـــال هـــي الــصــيــن والـــولايـــات 

المتحدة.
لذلك، في مجال رأس المال، وخاصة هذا النوع 
الـــجـــديـــد مـــنـــه، بــــــدأت الـــصـــيـــن تـــنـــافـــس الــــولايــــات 
الـــمـــتـــحـــدة. لــكــن هــــذه لــيــس كـــل الـــقـــصـــة، الــبــنــوك 
الكبرى، مثل  التكنولوجيّة  الصينية والشركات 
يمكنك  مهيمنة.  قـــوى  أصــبــحــت  »وي تشات«، 
اســـتـــخـــدام »وي تــشــات« لــلــدفــع دون الــحــاجــة 
لدفع عمولة. حتى لو استخدمت »وي تشات 
بــاي« فــي أوروبــــا أو أمــريــكــا، لــن تُقتطع نسبة 
مــئــويــة. عــلــى الــنــقــيــض، إذا اســتــخــدمــتَ »غوغل 
باي« أو »آبل باي«، فالبنوك تأخذ نسبة من 

كلّ معاملة.
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، هــنــاك نــــزاع بــيــن بنوك 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة  والــــــــشــــــــركــــــــات  ــــت  ــــريــ ــتــ ــ ســ وول 
ــابــي«. الــطــرفــان  ــحَ الـــكـــبـــرى »رأس الــمــال الــسَّ
رفــضــا الــتــعــاون مــع بعضهما بــعــضــاً. لــمــاذا؟ لأنّ 

حَابي« والذُّعر الأمريكي من الصين الصراع على »التمويل السَّ

التقت صحيفة »المُراقِب« الصينية مع البروفيسور الاقتصادي اليوناني، وزير المالية السابق، يانيس 
فاروفاكيس، الذي شرح ضمن لقاء طويل رأيه في أنّ التركيز على الصراع الجيوسياسي، وقدرات الصين على 

الإنتاج الفائق في مواجهة الولايات المتحدة، لا يمكنه أن يشرح وحده سبب هلع النخب الأمريكية من تطوّر 
الصين. يرى فاروفاكيس بأنّ جوهر المسألة هو في قدرة الصين الواقعية للتخلّي عن الدولار، وامتلاكها البنى 

التحتية اللازمة لذلك. يدفع هذا نُخَب الأمريكيّين لفعل أيّ شيء، هم والدُّمى الذين وضعوهم على رأس الاتحاد 
الأوروبي، لتدمير الصين اقتصادياً، ومادياً لو أتيحت الفرصة.

ــيــن لا يــــريــــدون مـــشـــاركـــة الأربـــــــاح مع  الــمــصــرفــيّ
ــبــــرى فـــــي وادي  ــكــ الــــشــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيّـــة الــ
الــســيــلــيــكــون. هــــذا الـــتـــعـــارض فـــي الــمــصــالــح بين 
الـــسَّـــحَـــابـــي  الــــمــــال  بـــنـــوك وول ســـتـــريـــت ورأس 

ساهم بأضرار إضافية لنظام الدَّفع بالدولار.
فــي الــصــيــن، الأمــــر مختلف تــمــامــاً. بــفــضــل وجــود 
تـــنـــظـــيـــم حــــكــــومــــي مـــــــركـــــــزيّ -ووجــــــــــــــود الــــحــــزب 
الشيوعي- تــمّ رســم حــدود واضحة بين البنوك 
بابا«. خلق  مــثــل »تينسنت« و»علي  وشـــركـــاتٍ 
هـــذا تــكــامــاً وتنسيقاً بــيــن رأس الــمــال الــسَّــحَــابــيّ 
والقطاع المالي التقليدي في الصين. أسمّي هذا 
.»Finance Cloud النظام »التمويل السحابي
كـــمـــا تــتــمــتــع الـــصـــيـــن بـــمـــيـــزة أخــــــرى كـــبـــيـــرة هــي 
يُصدرها  التي  الرقمية  العملة  الرقمي،  اليوان 
بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي. هــــذه الــعــمــلــة تــمــثّــل أداة 
قوية للغاية، تمكّن كلَّ شخص من فتح حساب 
مِـــحـــفَـــظَـــة رقـــمـــيّـــة تــابــعــة لــلــبــنــك الـــمـــركـــزي، يمكن 
القول إنّ هذا يلغي القيود التي تفرضها البنوك 
التقليدية. في هذه الحالة، ستحتاج البنوك إلى 
بذل الجهود لإقناعك بإيداع أموالك لديها لأنّك 
لم تعد بحاجة إليها بالضرورة. يمكنك ببساطة 
ــادرة عـــن الــبــنــك  اســـتـــخـــدام الــعــمــلــة الــرقــمــيــة الــــصــ
الــمــركــزي لإجــــراء الــمــعــامــات، مــمّــا يــرفــع كــفــاءة 
ــتـــمـــويـــل الـــسَّـــحـــابـــي« ويـــخـــلـــق مـــنـــافـــســـة قــويــة  »الـ
لــلــبــنــوك، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه يـــقـــدم بـــديـــاً فــعــلــيــاً 

للدولار.

»‌أوتوستراد« ماليّ صينيّ فائق الكفاءة
لنأخذ المثال الآتي: مصنع ألماني ينتج عَنفات 
ــة، ويَــــســــتــــخــــدم فــي  ــمــ الـــــطّـــــاقـــــة الــــريــــحــــيّــــة الــــضــــخــ
القادمة  والصلب  كالألمنيوم  الــمــعــادن  صناعتها 
من الصين. يتم شحن المواد الخام إلى ألمانيا 
لتصنيع العَنفَات، ثمّ إعادة شحن المنتَج النهائي 

إلى الصين لاستخدامه في بناء السفن.
إذا كـــنـــتَ مُــصــنِّــعــاً ألــمــانــيــاً لـــهـــذه الـــعَـــنَـــفـــات، فقبل 
ــــرور  ــمـ ــ ــــور الــــــيــــــوان الـــــرقـــــمـــــي، كـــــــان عـــلـــيـــك الـ ــهـ ــ ظـ
بــســلــســلــة طــويــلــة مـــن الــعــمــلــيــات الـــمـــالـــيـــة؛ فعليك 
لطلب شــراء المعادن من الصين إبــاغُ مصرفك 
الألماني ليبلغ بــدوره البنك المركزي الألماني، 
ــــك الــــــمــــــركــــــزي الأوروبــــــــــــــــــــي، ثـــــــــمّ الـــبـــنـــك  ــنـ ــ ــبـ ــ ثـــــــم الـ
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمـــريـــكـــي، وأخـــيـــراً بنك 
الــذي  الــخــاص  الشعب الصيني والبنك الصيني 
يــتــعــامــل مـــع الــــمــــورد. عــنــد كـــل خـــطـــوة فـــي هــذه 
العملية، هناك رسوم تُفرَض، وتنتقل السيطرة 
على المعاملات إلى الوسطاء في هذه السلسلة، 

وغالباً ما يكون ذلك في أيدي الأمريكيين.
ــيـــــوان الــــرقــــمــــي، يــمــكــن  ــ لـــكـــن الآن، مــــع وجــــــود الـ
ــنـــزيـــل الـــتـــطـــبـــيـــق الــمــرتــبــط  ــانــــي تـ ــمــ لــلــمــصــنــع الألــ
التطبيق ليس  الصيني. وهــذا  المركزي  بالبنك 
حكراً على المواطنين الصينيّين، بل متاح لأيّ 
مــســتــخــدم. بــضــغــطــة زر واحـــــدة يــمــكــن للمصنع 
الألــمــانــي دفـــع الأمـــــوال، وبضغطة أخـــرى يمكن 
للمورّد الصيني استقبالها، وكل هذا يتمّ باليوان 
الــرقــمــي بــــدلًا مـــن الــــــدولار. وإذا كــانــت الــتــجــارة 
بــيــن ألــمــانــيــا والــصــيــن، ســــواء لـــشـــراء الــســيــارات 
ألــواح الطاقة الشمسية،  الكهربائية الصينية أو 

فلماذا يجب أن يكون الدولار وسيطاً؟
هــــذا يــمــثــل تـــهـــديـــداً واضـــحـــاً لــلــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة. 
أعتقد أنّ هــذا هــو السبب الــذي يدفع الــولايــات 
ــــرب بــــــــاردة جــــديــــدة ضــد  ــــنّ حــ ــــى شــ الـــمـــتـــحـــدة إلــ
الصين. الأمريكيون يدركون جيداً أنّ هيمنتهم 
لا تــــأتــــي مـــــن جُـــــــــودة مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم. فـــــي الـــــواقـــــع، 
الولايات المتحدة لا تصنع الكثير من الأشياء. 
لديهم تقنيات متقدّمة وشركات مثل »نفيديا«، 
ولكن حتى الشرائح الدقيقة )لأنصاف النواقل( 

لا تُصنع في أمريكا بل في تايوان.
ــيـــن ضِـــعـــف  ــاعـــة الـــصـ ــنـ ــيــــون أن صـ ــكــ يـــعـــلـــم الأمــــريــ
حجم صناعتهم، وأنَّ لا نصيبَ لهم في الهيمنة 
الاقتصادية هنا. الهيمنة الأمريكية تعتمد بشكل 
كبير على الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكن 
الآن، يرون الصين تبني »طريقاً سريعاً« مالياً 
فائق الكفاءة. ورغم أنّ استخدام هذا الطريق ما 
زال محدوداً، إلّ أنّ حرب أوكرانيا دفعت دولًا 
كروسيا والسعودية إلى الاهتمام بهذا النظام.

ولنأخذ مثالًا ثانياً:تخيّل أنك أمير سعودي يبيع 
النفط ويجمع الكثير من الدولارات النفطية. ثم 
ترى كيف جمّدت أمريكا أصــولًا روسية بقيمة 
450 مليار دولار. قد تتساءل: مــاذا لو انقلبت 
أمريكا ضدي يوماً ما؟ في هذه الحالة، قد تقرّر 
عدم وضع كل أموالك في النظام الأمريكي، وقد 
تــبــدأ بــتــحــويــل جـــزء مــنــهــا إلـــى الــنــظــام الــصــيــنــي، 

كنوع من التأمين، أليس كذلك؟
ــــون ذلـــــــــك، ويـــــــدركـــــــون أن  ــ ــــدركـ ــ ــــون يـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
نــظــامــهــم الــمــالــي الــقــديــم والــبــطــيء يـــواجـــه الآن 
منافسة مــن نظام صينيّ أكثر كــفــاءة وحــداثــة. 
ــــذا الـــتـــحـــول إلـــــى الـــنـــظـــام الــصــيــنــي،  ولإيــــقــــاف هـ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة مــســتــعــدة حــتــى  قــــد تـــكـــون الـــــولايـ
لــشــن حـــرب نـــوويـــة. لأنــهــم يــعــرفــون أنّ فــقــدان 
الــســيــطــرة عــلــى هــــذه الــمــنــظــومــة الــمــالــيــة يعني 

نهاية الهيمنة الأمريكية.

تشعر الولايات 
عر من  المتحدة بالذُّ

تحوّل العالَم عن 
نظامها الدولاريّ 
القديم والبطيء 

باتجاه نظامٍ أحدَث 
ين وأكفَأ بقيادة الصِّ

شؤون استراتيجية
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ويــشــرح شيّا ذلــك بالقول: لكي تنجح الجهود 
الإبــــاديّــــة الــصــهــيــونــيــة فـــي مــحــو الــفــلــســطــيــنــيــيــن، 
يتطلب الأمر اقتلاعَهم من أراضيهم، ممّا يجعل 
ــنـــازي  مــــن الـــســـهـــل تــحــيــيــدهــم. يــســعــى الـــكـــيـــان الـ
ــيــن فــي  ــلــــي« إلـــــى وضـــــع الــفــلــســطــيــنــيّ ــيــ ــرائــ »الإســ
الموقف نفسِه الــذي يعيشه السكّان الأصليّون 
في أمريكا الشمالية أو أستراليا: أي أنْ يصبح 
شعب فلسطين الأصليّ قليلَ العدد، ويعاني من 
ل  نقص الحلفاء والقوة المادّية، بحيث لا يُشكِّ

تهديداً وجودياً لـ»الدولة« التي تضطهدهم.
ــايــــة، جـــمـــيـــع الــــــــــدول والــــكــــيــــانــــات الـــتـــي  ــهــ ــنــ فـــــي الــ
بها.  الإطــاحــة  تستعبد سكانها الأصليين سيتمّ 
قــد تختلف هــذه العملية مــن مــكــانٍ لآخـــر، لكنها 
ستحدث. وربما تكون النقطة الأكثر ضعفاً في 
هــذا النظام الاستعماري، من نــواحٍ عديدة بما 
ــــي الــتــي يــواصــل  فــيــهــا الاقـــتـــصـــاديّـــة، هـــي الأراضــ
الــمــقــاومــة. لا  الفلسطيني الأصــلــي  فيها الشعب 

توجد وسيلة لكسر إرادتهم.
إذا نجَح »الإسرائيليون« في إجبار 700,000 
مــن ســكــان غـــزة عــلــى الانــتــقــال مــن الــشــمــال إلــى 
الــجــنــوب، فــلــن يتمكن مــعــظــم هــــؤلاء مــن الــبــقــاء 
ــــدّ الـــشـــمـــال الــمــنــطــقــة الــتــي  ــــعَ عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة. يُ
تحتوي على جزء كبير من النباتات في قطاع 
غــزة، في حين أنّ المنطقة الواقعة أسفل خان 
يــونــس أكــثــر جــفــافــاً بــالــمــقــارنــة مــعــهــا. وبــالــتــالــي، 
فإنّ النضال للحفاظ على هذه الأرض لا يتعلّق 
فقط بتجنّب الاكتظاظ في الجنوب، بل بتجنّب 
الاكـــتـــظـــاظ فـــي مــنــطــقــة تــعــانــي أصــــاً مـــن نــقــصٍ 
حـــادّ فــي الـــمـــوارد. للفلسطينيين كـــلُّ الــحــق في 
البقاء في منازلهم، وكل الحق في العيش، وهو 
مـــا عــلــى الـــمـــحـــكّ الآن. بــالــنــســبــة لــمــئــات الآلاف 
منهم في هذه اللحظة، الخيار هو إمّا القتال أو 
الموت في معسكر اعتقال في الصحراء، وهذا 

يزيد من دافعهم للمقاومة.

ــبـــاب الأســـاســـيـــة وراء  هــــذا الــعــامــل هـــو أحــــد الأسـ
نــــمــــوّ عـــضـــويـــة حــــركــــة حــــمــــاس مـــنـــذ الـــســـابـــع مــن 
ــتــــوبــــر، إذْ إنّ الــطــريــق الــوحــيــد  تــشــريــن الأول/أكــ
للمضي قــدمــاً هــو الــمــقــاومــة. ولــهــذا الــســبــب، فــإنّ 
مــحــاولات تــصــويــر الــمــقــاومــيــن كــأشــرار لا يمكن 
أن تــنــجــح: عــنــدمــا يــــرى الـــنـــاس الـــوضـــع، يسهل 
الجانبَين على حــقّ. وبينما يبدأ  عليهم فهم أيّ 
الكيان الصهيوني محاولاته لضمّ الضفة الغربية 
رسمياً، وهــي الخطوة التي ستتضمن مشروع 
تطهير عرقيّ مماثل، سيتم أيضاً الاعتراف بمن 
يــقــاومــون هــنــاك كــأبــطــال. خــــارج فــقــاعــة الــدعــايــة 
الــصــهــيــونــيــة الــمــلــيــئــة بــــالأكــــاذيــــب والـــكـــراهـــيـــة، لا 
يمكن لأحد أن ينظر إلى هذه التطورات ويعتقد 
أنّ »إسرائيل« ضحيّة بريئة. وهذا سببٌ رئيسي 

في أن »إسرائيل« قد ماتت بالفعل.
إذا تمكنت »إســرائــيــل« مــن طــرد الفلسطينيين 
ــا يُــســمــى بــــ»الـــحـــلّ  الــبــاقــيــن بــالــكــامــل، وحـــقّـــقـــت مـ
ــــذي يــنــقــل الـــمـــشـــروع الاســتــعــمــاري  الــنــهــائــي« الـ
إلــى مرحلة جــديــدة، فقد يمنح ذلــك الصهيونية 
اســتــقــراراً أكــبــر. ســيــكــون بــإمــكــان الــكــيــان حينها 
أنْ يــزعــم لــلــعــالَــم أنّـــه »حــقــق الـــســـام«. لــكــن هــذا 
كــلّــه مـــجـــرّد خـــيـــال. مــثــل هــــذا الــســيــنــاريــو، حيث 
يــحــقّــق الــمــســتــعــمــرون نــصــراً تـــامـــاً، هــو الطريقة 
ــــدة الـــــتـــــي يــــمــــكــــن مــــــن خــــالــــهــــا لــلــفــصــيــل  ــيــ ــ ــــوحــ الــ
الــكــبــرى« تحقيق  لـــ»إســرائــيــل  السياسي المؤيد 
ــقـــة الـــوحـــيـــدة  هـــدفـــه بـــالـــتـــوســـع الــــهــــائــــل، والـــطـــريـ
لتحقيق ذلـــك ســتــكــون عــبــر عـــدد لا يُـــصـــدّق من 
الـــحـــروب، الــتــي لا يستطيع الــكــيــان الــفــوز بها، 
لأنّ الشعوب الأصلية التي يسعى لإبادتها في 

موقع استراتيجي قوي للغاية.
»إســـرائـــيـــل« غــيــر قـــــادرة حــتــى عــلــى قــمــع قــوى 
المقاومة المسلَّحة داخل غزة والضفة الغربية، 
إذْ تــــواجــــه فـــشـــاً تـــلـــو الآخــــــر فــــي قـــتـــال هــــؤلاء 
الــمــقــاومــيــن، وهــو مــا أدّى إلــى تــقــلّــصٍ فــي شبه 
إمبراطوريتها الديمغرافية. غادر أكثر من نصف 
ــيـــون »إســــرائــــيــــلــــي« فــلــســطــيــن ولــــــم يــــعــــودوا  ــلـ مـ
خــــال الأشـــهـــر الــســتــة الأولــــــى بــعــد الـــســـابـــع من 
ـــر ربـــــع »الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن«  ــتـــوبـــر، فــــي حـــيـــن فـــكَّ أكـ

كيف أطلقت المقاومة الفلسطينية مرحلة الانهيار النهائي لـ»إسرائيل«؟

يتحدّث الكاتب الأمريكي رينر شيا، الذي يُعرِّف عن نفسه بأنّه ماركسيّ-لينينيّ، عن أنّ المقاومة الفلسطينية 
قد نجحت بالفعل في هزيمة »إسرائيل« وأدخلتْها في مرحلة انهيارِها النّهائي، بعد أقل من مائة عام على 

تأسيسها كجيبٍ استعماري.

الــبــاقــيــن فـــي الــرحــيــل مــنــذ ذلـــك الــحــيــن. ويــــزداد 
احتمال أنْ يــتّــخــذوا الــقــرار بــالــفــرار. ومــع تفاقم 
الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة وحــتــى مشاكل 
الطاقة داخــل »إسرائيل«، سيضمن ذلــك انهيار 
ــلــــى الـــتـــفـــوق  الـــــمـــــشـــــروع الــــصــــهــــيــــونــــي الــــقــــائــــم عــ
العرقي، إذ يعتمد المشروع الصهيوني بالكامل 
عــلــى إبـــقـــاء الــفــلــســطــيــنــيــيــن أقــلّــيــة صــغــيــرة داخـــل 
ــيــــهــــوديــــة«. وأمـــــــــامَ احــتــمــال  أراضــــــــي »الـــــدولـــــة الــ
فــقــدان هـــذا الامــتــيــاز الــحــاســم، يشعر الــكــيــان أنّ 
ــا  ــارَه الـــوحـــيـــد هــــو تـــوســـيـــع الــــصــــراعــــات، مــمّ ــيــ خــ
يضمن أنّ جميع جوانب أزمته ستزداد سوءاً.

بــســبــب الـــنـــجـــاح الـــبـــالـــغ الـــــذي حــقّــقــتــه الإبــــــادات 
الــجــمــاعــيــة الاســتــعــمــاريــة فـــي أمــريــكــا الــشــمــالــيــة، 
المتحدة  الــولايــات  فــي  الحاكمة  الطبقة  تمكنت 
وكــنــدا مــن تأجيل زوالــهــا. لــو كــانــت معارضتهم 
الأصلية قوية مثل تلك التي تواجهها »إسرائيل«، 
لكانت هذه الدول قد هُزِمَت منذ زمن بعيد. بدلًا 
من ذلك، تمكّنت من أنْ تصبح قوى أساسية في 
نــظــام رأس الــمــال الــمــالــي الــعــالــمــي الاحــتــكــاري. 
وعندما ينهي الفلسطينيون الصهيونيّة، سيَفقد 
المحتكِرون موقعاً استراتيجياً لا غنى عنه، مما 

سيعجّل بانهيار نظامهم.
لــم تــتــمــكّــن الــــدول الاســتــعــمــاريّــة الاســتــيــطــانــيّــة من 
الــبــقــاء إلّ عــبــر الــتــطــور إلـــى الــمــرحــلــة الــتــالــيــة من 
ماليّ  لنظامٍ  أدواتٍ  الإمبرياليّ، لتصبح  تطوّرها 
دولــيّ يتجاوز الــدول الفردية. البنية الاقتصادية 
ــتــــعــــمــــاريــــة مـــــا زالــــــــت مــــــوجــــــودة، لـــكـــنـــهـــا الآن  الاســ
فـــي شـــكـــلٍ مــخــتــلــف عـــمّـــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي الـــبـــدايـــة. 
فــفــي مــرحــلــة احــتــكــار رأس الـــمـــال، تـــصـــدّر الــــدول 
»المركزية« رأس المال بدلًا من السلع. كما كان 
الـــحـــال خــــال الــحــقــبــة الأولــــــى مـــن الاســـتـــعـــمـــار، لا 
تزال الدول »الطرفية« تتعرّض للاستغلال، ولكن 
يــحــدث الآن تــحــوّل فــي مــيــزان الــقــوى، وسيكون 

تحرير فلسطين أساسياً في إكمال هذه العملية.
مــــن الـــمـــنـــظـــور الـــتـــاريـــخـــي، أخـــــــذاً بـــالاعـــتـــبـــار أنّ 
»إســرائــيــل« هــي جــيــبٌ اســتــعــمــاريّ عــلــى النمط 
الـــقـــديـــم، فـــقـــد تـــمـــكّـــن الــفــلــســطــيــنــيّــون مــــن ضــمــان 
انتصارهم لأنّ الحركة الصهيونية تأخّرت عن 
ركب الآباء الاستعماريين القدامى في مشروعها 
في فلسطين. كتبَ المؤرخ اليهودي المناهض 
للصهيونية، توني جـــودت، عــن ذلــك مستنتجاً 
بأنّ البشرية في الوقت الذي بدأ فيه المشروع 

الصهيوني فــي فلسطين، كانت قــد وصلت إلى 
ــــروره، فــقــال إنّ  مــرحــلــة مــن الــتــطــور تــرفــض شـ

الصهيونية كانت محبطة في طموحاتها:
ــــن قـــومـــي يــــهــــودي فــــي وســـط  ــلـــم إقــــامــــة وطـ »حـ
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة الــمــنــهــارة كــــان يجب 
البريطانية:  الإمبراطورية  انسحاب  ينتظر  أن 
ــــرى  وهــــــي عـــمـــلـــيـــة اســـتـــغـــرقـــت ثــــاثــــة عــــقــــود أخـ
ــذا، لــــم تُــــقَــــم دولــــة  ــ ــكـ ــ ــاً عـــالـــمـــيـــة ثـــانـــيـــة. وهـ ــ ــربـ ــ وحـ
السابقة  العثمانية  يهودية في فلسطين  قومية 
ــــة[  ــــدولـ ]الـ مـــؤسِّـــســـي  لــــكــــنّ  فــــي عـــــام 1948.  إلّ 
التي  اليهودية تأثروا بالمفاهيم والفئات ذاتها 
ــا،  ــاهــا مــعــاصــروهــم فـــي وارســـــــو، أو أوديـــسـ تــبــنّ
ــتــــاســــع  أو بــــــوخــــــارســــــت فـــــــي أواخـــــــــــــر الـــــــقـــــــرن الــ
عـــــشـــــر، ولـــــيـــــس مــــــن الــــمــــســــتــــغــــرب أن تـــعـــريـــف 
»إســرائــيــل« الإثــنــيّ-الــديــنــي لنفسها، وتمييزها 
ضــد »الأجـــانـــب« الــداخــلــيــيــن، يشبه بشكل كبير 
مــمــارســات رومــانــيــا بــعــد انــهــيــار الإمــبــراطــوريــة 
»إسرائيل«،  في  المشكلة  النمساوية-المجرية. 
بــاخــتــصــار، لــيــســت كــمــا يــشــيــر الــبــعــض، فــي أنّــهــا 
جـــيـــبٌ اســتــعــمــاري أوروبــــــي فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
فقط، بل في أنّها وصلت متأخِّرة. لقد استوردت 
مشروعاً انفصاليّاً من أواخر القرن التاسع عشر 
إلى عالَم تجاوزَ هذا النوع من المشاريع، عالَم 
قــائــم عــلــى حــقــوق الأفــــــراد، الـــحـــدود الــمــفــتــوحــة، 
والـــقـــانـــون الــــدولــــي. فـــكـــرة »الــــدولــــة الــيــهــوديــة« 
- دولــة يتمتع فيها اليهود والــديــانــة اليهودية 
المواطنون  منها  يُستَثنى  بــامــتــيــازات حــصــريّــة 
غير اليهود إلى الأبد - جذورها تعود إلى زمن 
ومكان آخرين. »إسرائيل«، باختصار، هي حالة 
متأخرة تاريخياً وغير ملائمة للعصر الحديث«.

إنّ أقــــلّ مـــن مــائــة عــــام مــضــت مــنــذ 1948، أدّت 
بــــالــــقــــوى الـــمـــنـــاهـــضـــة لـــاســـتـــعـــمـــار إلـــــــى دخـــــول 
»إسرائيل« في مرحلة انهيار نهائي. لقد انتصر 
الفلسطينيون بالفعل، مما يمنح جميع الشعوب 
الــتــي أخــضــعــهــا الاســتــعــمــار الـــقـــدرة عــلــى تحقيق 

انتصارها الخاص.
إضــافــة إلـــى ذلـــك يعتقد رايــنــر شــيّــا بـــأنّ »نــجــاح 
الــشــعــب الـــروســـي فـــي مــكــافــحــة الإمــبــريــالــيــة في 
أوكرانيا ساعد في إلهام عملية طوفان الأقصى، 
ممّا أدى إلى إطلاق مرحلة جديدة بالكامل في 
الكفاح، وستُلهِم عملية طوفان الأقصى بدورها 

المزيد لاتخاذ خطوات تغيِّرُ مسار التاريخ«.

لا تزال بلدان 
»الأطراف« تتعرّض 

للاستغلال وسيكون 
تحرير فلسطين 

أساسياً في إكمال 
عملية التحوّل في 

ميزان القوى

شؤون استراتيجية
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     تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

كـــان للنظرية الاشــتــراكــيــة الــمــاركــســيــة الأهـــداف 
الملكية الخاصة  التغلب على  التالية:  الأساسية 
مــن خلال  المنظمة  والمنافسة غير  الرأسمالية 
الملكية الــعــامــة والاقــتــصــاد الــمــخــطــط، والــقــضــاء 
عــلــى الاســتــغــال، وتـــوزيـــع الـــثـــروة وفــقــاً للعمل 
الأوّلية  الفرضيات  )لكلٍّ حسب عمَلِه(. وكانت 
لــمــؤسّــســي الــمــاركــســيــة تــتــصــوّر أنــهــا ســتــبــدأ في 
الـــبـــلـــدان الــرأســمــالــيــة الــمــتــقــدمــة أوّلًا، بـــنـــاءً على 
واقع وصول تراكم رأس المال فيها إلى درجة 
ــــروف لـــاقـــتـــصـــاد  ــــظــ ــــر الــ ــوفّـ ــ ــالــــي تـ ــتــ ــالــ ــيــــة، وبــ ــالــ عــ
ط والــتــوزيــع وفــقــاً للعمل. ومــع ذلــك، لم  المخطَّ
يكن الاتحاد السوفييتي ولا الصين من البلدان 
الــرأســمــالــيــة الــمــتــقــدّمــة، وبــالــتــالــي كــانــت الخطوة 
ــــي تـــحـــديـــد كــيــفــيــة  ــــي هــــــذه الــــبــــلــــدان هـ الأولـــــــــى فـ
مــراكــمــة رأس الـــمـــال بــســرعــة لـــوضـــع الأســــاس 

للملكية العامة.

المعضلات الداخلية لـ»الاشتراكية1«
مــع بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن، كــانــت بــنــيــة »مــركــز 
مقابل أطراف« للرأسمالية العالمية قد تشكلت، 
مــمّــا يعني أن الــبــلــدان الاشــتــراكــيــة لــن تستطيع 
الاعــتــمــاد عــلــى الــســوق الــعــالــمــيــة لتحقيق تــراكــم 
ســريــع لـــرأس الــمــال. فــكــان عليها أحــيــانــاً كثيرة 
ــر بــســرعــة  ــاً أخـــــرى أنْ تــغــيّ ــانـ ــيـ أنْ تــــجــــرّب، وأحـ
ــة الــتــي  ســيــاســاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة؛ وهــــي الــديــنــامــيّ
كانت واضحة في الاتــحــاد السوفييتي. فخلال 
الحرب الأهلية، قامت »شيوعية الــحــرب« بين 
لــيــنــيــن، وأمّـــمـــت  ــام 1921 بـــقـــيـــادة  ــ ــــى عـ إلـ  1918
إجباريّاً  واستولت  كامل  الاقتصاد بشكل شبه 
لتوزّعها  الفلاحين  الغذائية من  المنتجات  على 
لصالح مواجهة المجاعات وضمان حياة الناس 
ــــريـــــف مــعــاً  ــمــــدن والـ ــنـــاعـــة فــــي الــ ــــال والـــصـ ــمّ ــعــ والــ
والـــدفـــاع عــلــى سلطة الـــثـــورة الــولــيــدة، فــي ظل 
حالة طـــوارئ ومواجهة الاعــتــداءات الخارجية 

والداخلية.
وبــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، ونـــظـــراً للحاجة 
الــمــلــحّــة لــــزيــــادة الإنـــتـــاجـــيـــة، اضـــطـــر لــيــنــيــن إلــى 
ــــازلات إلـــــى حـــدٍّ  ــنـ ــ ــــة، وتـــقـــديـــم تـ ــــذريـ تـــعـــديـــات جـ
ــكَــــرَ الـــســـيـــاســـة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــجـــديـــدة  ــتــ ــابــ مــــــا، فــ
ــتــــطــــورٍ  بــ ســــمــــح  مــــمــــا   )1928–1921 )الـــــنـــــيـــــب 
لاقــتــصــاد الــســوق والــعــنــاصــر الــرأســمــالــيــة، ولكن 
ــــال والــــفــــاّحــــيــــن. ثـــمّ  تـــحـــت ســـيـــطـــرة دولــــــة الــــعــــمّ
تـــبـــنّـــى ســـتـــالـــيـــن نـــهـــج اســــتــــبــــدال الــــســــوق بــنــظــام 
ــم يــتــولّــى الــمــســؤولــيــة الثقيلة  بــيــروقــراطــي مــنــظَّ
الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فــــــي الــــتــــخــــطــــيــــط والــــــتــــــوزيــــــع وبــــنــــاء 
السريع  الصناعي  والتحوّل  الاشتراكية  الدولة 
والـــضـــخـــم بـــحـــيـــث اســـتـــطـــاعـــت هـــزيـــمـــة الــفــاشــيــة 
الــمــدعــومــة مــن الـــدول الإمــبــريــالــيــة الــكــبــرى التي 

كانت تخطّط لدفن الاشتراكية إلى الأبد.

المرحلة الأوّلية للتصنيع في الصين
قـــامـــت الــمــرحــلــة الأولـــيـــة مـــن الــتــصــنــيــع الــصــيــنــي 
عـــلـــى حــــرمــــان الـــمـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة مــــن فــوائــضــهــا 

الـــــزراعـــــيـــــة لــــصــــالــــح تـــوجـــيـــهـــهـــا نــــحــــو الـــتـــصـــنـــيـــع، 
وكــانــت هـــذه إحــــدى وظــائــف حــركــة الــمــشــاعــات 
ــــة. ولـــــكـــــن بـــالـــمـــقـــارنـــة  ــيـ ــ ــفـ ــ ــــريـ )الـــــكـــــومـــــيـــــونـــــات( الـ
بالاتحاد السوفييتي، لم تُحمّل الصين تكاليف 
تـــــراكـــــم رأس الـــــمـــــال الــــصــــنــــاعــــي بــــالــــكــــامــــل عــلــى 
ــاقـــه الــبــادَ  الــمــنــاطــق الــريــفــيــة، بـــل دعــــا مــــاو ورفـ
ــدّ الأحــــزمــــة«، ومـــشـــاركـــة الــســكــان  ــ كــلّــهــا إلــــى »شـ
ــمـــال. ومــن  بــالــكــامــل فـــي تــكــالــيــف تـــراكـــم رأس الـ
المخطّط  الاقــتــصــاد  لعب  الموضوعية،  الناحية 
في الاتــحــاد السوفييتي والصين دوراً إيجابياً 
في المرحلة الأولية من التصنيع تحديداً، عندما 
كانت الهياكل الاقتصادية والاجتماعية بسيطة 
ــدأ تــقــســيــم الــعــمــل  ــ ــاً. ولــــكــــن بـــمـــجـــرد أنْ بــ ــيـ نـــســـبـ
الصناعي يتعقّد أكثر، وامتدّت سلسلة الإنتاج، 
انحدرت سريعاً كفاءةُ نموذج التخطيط القائم، 
و»انسدّت الأنابيب« في مختلف أنحاء النظام 

الاقتصادي.

»أزمة المعلومات« في التخطيط
حـــدثـــت »أزمـــــــة مـــعـــلـــومـــات« لـــغـــيـــاب ردود فــعــل 
ــــراء الــتــعــديــات الــســيــاســيــة المناسبة  كــافــيــة لإجـ
في الوقت المناسب. ورغم أمل ماو في تحقيق 
مــفــهــوم مــاركــس لــســيــطــرة الــعــمــال عــلــى وســائــل 
الإنــتــاج عــبــر إعــطــاء الأولـــويـــة لــمــشــاركــة الــنــاس 
جـــديـــدة  أنّ صـــعـــوبـــات  إلّ  ــــاج،  ــتـ ــ الإنـ إدارة  فــــي 
ظـــهـــرت مـــع تـــقـــدّم الــتــصــنــيــع، واشــــتــــداد تقسيم 
العمل، في الصناعة وكذلك في وظائف المديرين 
والباحثين العلميين. فمع تعقّد عمليات الإنتاج 
والاستهلاك والتوزيع تــزداد كمّية المعلومات 
الــمــتــولّــدة بــســرعــة مــقــارنــة بالمجتمع الـــزراعـــي، 
الأمر الذي يتطلّب بالضرورة نظاماً بيروقراطياً 
ماً لإدارة المعلومات، ليس داخل وحدات  منظَّ

الإنتاج فقط بل وفي المجتمع ككل.
ــلـــمـــي، تــكــون  وهـــــكـــــذا، فــــي أوقــــــــات الــــتــــطــــور الـــسـ
إحـــــــدى الــــعــــواقــــب الـــجـــانـــبـــيـــة لــلــتــصــنــيــع هـــــي أنّ 
الــــحــــزب الـــســـيـــاســـي الـــطـــلـــيـــعـــي وجــــهــــاز الإدارة 
يصبحان عرضةً للانقسام بسرعة إلى مكوّنات 
التعقيد وإلــى مجموعات  بيروقراطية متزايدة 
سياسية مختلفة. وكـــان مــاو يــأمــل فــي إمكانية 
مـــعـــالـــجـــة هــــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة عـــبـــر إحــــــــال الــتــنــظــيــم 
الذاتي للشعب بديلًا عن النظام البيروقراطي. 
ولعلّ ثقته جــاءت من خبرة الحزب الشيوعي 

الاشتراكية الصينية )2 – مُعضِلات الإصدار الأوّل(
تحوّلت الصين تدريجياً إلى دولة 

صناعية بين تأسيس جمهورية الصين 
الشعبية عام 1949 وبداية الإصلاح 
والانفتاح أواخر السبعينيات. نجح 

ماو تسي تونغ بتأسيس التصنيع عبر 
»النموّ القوي قبل الثراء«، ولكن رغم 

العدالة الاجتماعية النسبية التي قلّلت 
التفاوت الطبقي كثيراً، ظلّ السكان 

في فقر عموماً، ما دفع ماو لمحاولات 
قة- لحلّ المشكلات الباقية  -غير موفَّ

والمستجدّة عبر »القفزة العظيمة 
إلى الأمام« )1958–1962( و»الثورة 
الثقافية« )1966–1976(، ممّا حثّ 

القيادات اللاحقة للحزب والدولة 
لبحث حلول أخرى في »الإصدار الثاني 

من الاشتراكية«.

الصيني فــي حــرب الشعب عندما نجح بتعبئة 
ــة،  ــة ديــنــامــيّ اجــتــمــاعــيــة قـــويّـــة وعــمــلــيــات ســيــاســيّ
من خلال ممارسة »الخط الجماهيري« ودمج 

الحزب الطليعي مع الشعب.
فكان ماو يريد إحياء النموذج التنظيمي لحَرب 
الشعب أثناء الثورة الصناعية، بحيث يكون أداةً 
لدفع التنمية الوطنية إلى الأمام؛ إلّ أنّه كان صالحاً 
للنجاح في سياقٍ تاريخي محدّد فقط؛ عندما كان 
هناك شعور شعبي قويّ بالإلحاح بسبب الحرب 
 )1949–1945 )1927–1937؛  الــصــيــنــيــة  الأهــلــيــة 
وحــرب المقاومة ضد الــعــدوان الياباني )1937–

ــثـــــورة وبــــــدء الــبــنــاء  ــ 1945(. أمّــــــا بـــعـــد انـــتـــصـــار الـ
الوطني، فتلاشى هذا الشعور بالإلحاح تدريجيّاً. 
ولـــم تــكــن ظــــروف عــصــر »الاشـــتـــراكـــيـــة1« مــواتــيــة 
لمساعدة الناس على التعامل مع تعقيدات تنمية 
البيروقراطية  الــبــاد، في حين تعرّضت الأنظمة 
ــكّـــك الــتــنــظــيــم  ــفـ لـــلـــحـــزب والـــحـــكـــومـــة لــلــتــشــويــه، وتـ
الــذاتــي للجماهير، ســـواء بغير قصد أو بتخريب 
متعمَّد. ولذلك واجهت أهــداف ماو في الممارسة 

العملية صعوبات شديدة.

ع« أزمة في »إعادة الإنتاج المُوسَّ
المشكلة الثانية التي لم يكن ممكناً حلّها آنذاك، 
هي تعديل نظام التراكم العالي خلال السنوات 
الأولى لجمهورية الصين الشعبية. فبعد انتهاء 
التراكم الصناعي الأولــي، تمثّل التحدّي التالي 
ــــة فـــــي تــــعــــزيــــز دورة  ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ أمـــــــــام الــــــدولــــــة الاشـ
مستقرة لإعادة الإنتاج الموسع. وهذا ينطوي 

على مهمّتين:
الـــــــتـــــــراكـــــــم  نــــــســــــبــــــة  ضـــــــبـــــــط  ضـــــــــــــــــــــرورة  أولًا- 
والاستهلاك بشكل معقول، وإجــراء إصلاحات 
في السياسة المالية والضريبية، وتوليد الطاقة 
ــــك،  ــلـــنـــمـــو الاقــــــتــــــصــــــادي. ومـــــــع ذلــ ــتــــدامــــة لـ الــــمــــســ
خــال »الاشــتــراكــيــة1« كــانــت السياسات المالية 
والـــضـــريـــبـــيـــة فــــي الـــصـــيـــن مـــحـــافِـــظـــة نـــســـبـــيـــاً، مــا 
أدى لنقص الــمــعــروض الــنــقــدي، وكــبــح توسع 
الاســــتــــهــــاك وبــــالــــتــــالــــي نـــقـــص الـــــدافـــــع لــلــتــرقــيــة 

الصناعية.
ثانياً- ضرورة حلّ مشكلة دمج الاقتصاد الوطني في 
النظام الاقتصادي الدولي. فالنظام الحديث للإنتاج 
الـــصـــنـــاعـــي الـــشـــامـــل يــعــتــمــد عـــلـــى مــــدخــــات الــــمــــوارد 
والمنتجات التي تمتد عبر الحدود والمناطق. ومن 

الصعب الحفاظ على النمو الاقتصادي عند الاعتماد 
الحصري على الاستثمار والاستهلاك المحلّيين؛ بل 
يجب إنشاء دورة اقتصادية فعّالة من خلال التجارة 

الدولية للحفاظ على الحيوية.
في وقــت مبكر من ثلاثينيات القرن العشرين، 
حــــاول الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي جـــذب رأس الــمــال 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الــتــي  ــــولايــ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مــــن الــ
ــتـــصـــاديـــة آنـــــــــذاك، واســـتـــطـــاع  كـــانـــت فــــي أزمــــــة اقـ
السوفييتي.  للاقتصاد  السريعة  التنمية  تعزيز 
لاحقاً، التزم الاتحاد السوفييتي ببناء المعسكر 
ــبــــاب ســيــاســيــة وأمــنــيــة  الاشــــتــــراكــــي، لـــيـــس لأســ
فــقــط، بــل وكــذلــك لإنــشــاء دورة اقــتــصــاديــة بين 

الدول الاشتراكية.
وبعد ثورة 1949، انضمّت الصين إلى المعسكر 
الاشــتــراكــي وتلقّت قـــدراً كبيراً مــن رأس المال 
السوفييتي والدعم الفني، وخاصة بعد الحرب 
الــتــصــنــيــع  ــكّـــنَ  مـ مــمــا   ،)1953-1950( الـــكـــوريّـــة 
ــــن الــــتــــقــــدّم بـــســـاســـة،  ــــي الـــصـــيـــن مـ ــــي فـ ــــاســ الأســ
ومــع ذلــك، أنتج النظام الاقتصادي الــذي قاده 
ــتــــوازن الــخــاصــة  الــســوفــيــيــت أيـــضـــاً اخـــتـــالات الــ
به بين البلدان. في النهاية، اختار ماو وقيادة 
ــام الـــســـوفـــيـــيـــتـــي،  ــنــــظــ الـــــحـــــزب الانــــفــــصــــال عـــــن الــ
كـــمـــا انـــفـــصـــل عــــن الـــنـــظـــام الاقــــتــــصــــادي الــعــالــمــي 
الــرأســمــالــي فــي عـــام 1949، مــا أدّى إلـــى إغــاق 

اقتصاد الصين نسبياً لفترة طويلة.

ص رؤية »الاشتراكية1« ملخَّ
ــتــــاج، يــديــرهــا  فـــي ظـــل مــلــكــيــة عـــامـــة لــوســائــل الإنــ
العمّال جماعياً وينتجون لأجل رفاهتهم المادية 
ــلــــق الاقــــتــــصــــاد  والـــــروحـــــيـــــة بــــــــدلًا مـــــن الــــــربــــــح، خــ
الــمــخــطــط ونــظــام الملكية الــعــامــة نــظــامــاً للتراكم 
ــيــــف، واكـــتـــمـــل  ــالــ ــكــ ــتــ ــــاس الــ ــنــ ــ ــيــــه كـــــــلّ الــ يـــتـــقـــاســـم فــ
التصنيع الأســاســي فــي مــدّة قصيرة نسبياً. مع 
ذلــك، كانت قيود هذا النموذج تتعلّق باستدامة 
التنمية الــداخــلــيــة وصــعــوبــات الاتــصــال بــالــدورة 
ــــم يــكــن  ــيــــة. فـــــي الــــنــــهــــايــــة، لـ ــاديــــة الــــخــــارجــ ــتــــصــ الاقــ
أسلوب الإنتاج والقدرة التنظيمية للصين أثناء 
»الاشـــتـــراكـــيـــة1« كــافــيَــيــن لاكــتــمــال تــحــقــيــق الــمُــثــل 
الاشــتــراكــيــة للمساواة والــتــعــاون. فــكــان هــذا هو 
الــتــحــدّي الــــذي واجــــه ديــنــغ شــيــاو بــيــنــغ وغــيــره 
ــــن قــــــــادوا الـــصـــيـــن إلـــــى مــرحــلــتــهــا الـــثـــانـــيـــة مــن  مــــمّ

الاشتراكية.

واجه الإصدار الأول 
من الاشتراكية 
الصينية أزمات 

في إعادة الإنتاج 
ع وتأمين  الموسَّ

»المعلومات« 
اللازمة لتخطيط 

أكفَأ 

علوم وتقانة
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كانوا وكنا

ــعــــرفــــة كـــمـــشـــاع  ــمــ ــبّـــع كــــتــــاب »الــ ــتـ ــتـ يـ
عـــــــــــام« الـــــمـــــســـــار الـــــتـــــاريـــــخـــــي نـــحـــو 
ــــع  ــــضــ ــة الــــــــمــــــــعــــــــرفــــــــة، ويــ ــ ــــصــ ــــخــ ــــصــ خــ
ــــا وظـــــهـــــور  ــيـ ــ ــــولـــــوجـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـــــعـــــلـــــم والـ
الــــدول الــحــديــثــة فــي إطـــار تاريخي 
أوســــع. ويــتــســاءل الــمــؤلــف برابير 
ــا: هــــــــل احـــــتـــــيـــــاجـــــات  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــايـ ــ ــ ــــوركـ ــ بـ
ــتــــي تـــحـــفّـــز الــعــلــم  الـــمـــجـــتـــمـــع هـــــي الــ
والــتــكــنــولــوجــيــا؟ أم أنَّ الــتــطــورات 
في العلم والتكنولوجيا توفّر القوّة 
المحرّكة للتاريخ؟ هل تغيّرتْ هذه 
الــعــاقــة بــمــرور الــوقــت؟ يُــظــهِــر لنا 
الــــمــــال، مع  أنّ رأس  بـــوركـــايـــاســـتـــا 
ــــح هـــــو هــــدفــــه الـــوحـــيـــد،  ــرِّبــ ــ كــــــون الــ
ــعـــرفـــة الــبــشــريــة  ــمـ يــــدّعــــي امــــتــــاك الـ
ــــراءات  ــبـ ــ ــا، ويـــحـــيـــطـــهـــا بـ ــاتـــهـ ــتـــجـ ــنـ ومـ
الاختراع وحقوق الملكية الفكرية. 
لــقــد أنــشــأت الــمــؤســســات الليبرالية 
الـــجـــديـــدة وإمــــــــاءات الــســيــاســة من 
الغرب نظاماً عالمياً يجعل المعرفة، 
ذلــــــك الـــــمـــــورد الـــــامـــــحـــــدود، نـــــــادرةً 
ــيـــن يــتــم  بـــشـــكـــل مـــصـــطـــنَـــع - فــــي حـ
التعامل مع الموارد المحدودة مثل 
الماء والهواء النظيف كما لو كانت 

لا نهائيّة.  
ــثــــه عــن  ــعـــــرض حــــديــ ــ ــــي مـ ــــول فــ ــقــ ــ ويــ

الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي الـــســـريـــع، من 
الصيدلانيّة  المستحضرات  إدخـــال 
ــــات: يـــنـــبـــغـــي أنْ  ــ ــيّ ــ ــــرونــ ــتــ ــ ــكــ ــ إلــــــــى الإلــ
تكون هناك فرصة لتقديم علاجات 
أســـــــــــرع، وإمــــكــــانــــيــــة الــــــوصــــــول إلــــى 
والتعاون  معقولة،  بأسعار  العلوم 
الــــــعــــــالــــــمــــــي فـــــــــي إنـــــــــتـــــــــاج الـــــمـــــعـــــرفـــــة. 
يـــــدرس بـــوركـــايـــاســـتـــا عـــواقـــب هــذه 
الـــــخـــــصـــــخـــــصـــــة عــــــلــــــى الــــــجــــــامــــــعــــــات، 
ــة  ــ ــ ــدالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة، والـ ــ ــيــ ــ ــــحــ ــــصــ والــــــــرعــــــــايــــــــة الــ
الــتــوزيــعــيــة، والــســيــاســات الــداخــلــيــة 
للدول النامية، وآفاقها في مواجهة 

المعرفة كمشاعٍ عام: نحو العلم والتكنولوجيا الشاملَين
صدر كتاب »المعرفة كمشاع عام: نحو العلم 

والتكنولوجيا الشاملَين« في عام 2024 في الهند، 
والذي كتبه الكاتب برابير بوركاياستا.

الغرب.  
وتحدّث فينيتا بال من المعهد الوطني للمناعة، 
ــائـــاً: »إنّ  بـــومـــبـــاي؛ عـــن بــرابــيــر بــوركــايــاســتــا قـ
العلوم  بين  تــربــط  بوركاياستا  برابير  كتابات 
خلال  مــن  المجتمعية  والقضايا  والتكنولوجيا 
التأكيد على المخاوف بشأن مشاركة المعرفة، 
وليس احتكارها، وجذب الناس لامتلاك هذه 

المعرفة«.  
أمّــا رامــا رامــاســوامــي، الأســتــاذ الــزائــر فــي قسم 
في  للتكنولوجيا  الــهــنــدي  المعهد  فــي  الكيمياء، 
ــذا الــكــتــاب الــمــهــم الــــذي ألــفــه  دلـــهـــي، فــيــقــول: »هــ
برابير بوركاياستا، والــذي تمّت كتابته بشكل 

جــــيّــــد بـــشـــكـــل غـــيـــر عـــــــــادي، يـــغـــطّـــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
المجالات - العديد منها جديد - حــول الــدور 

الاجتماعي للعلوم والتكنولوجيا في الهند«.
والــكــاتــب بــرابــيــر بــوركــايــاســتــا هــو مــهــنــدس في 
ــاقـــة والاتـــــصـــــالات والـــبـــرمـــجـــيـــات،  مــــجــــالات الـــطـ
وعــــضــــو مــــؤســــس فـــــي مـــنـــتـــدى دلــــهــــي لــلــعــلــوم 
ناشط  in.Newsclick. وهـــو  مــوقــع  ومـــحـــرّر 
ــاراً مــــن أواخـــــــر عـــــام 2023  ــبــ ــتــ عـــلـــمـــي، وهـــــو اعــ
ــاد لــكــتــاب  ــ ــــراشــ ـــــف مـــــشـــــارك مـــــع فـــيـــجـــاي بــ مـــــؤلِّ
»انفجار إنرون: الرأسمالية المؤسَّسية وسرقة 
 LeftWord( الـــمـــشـــتـــركـــة«  الــعــالــمــيــة  ــــوارد  ــمـ ــ الـ

.)2002

تم التوقيع على تنفيذ مشروع بناء سدّ الفرات مع الاتحاد 
السوفييتي في الثامن عشر من كانون الأول 1966

أخبار ثقافية

رسالة واضحة: أوقفوا دعم »إسرائيل«
قام أكثر من 600 فنّان وعامل في مجال الفن مؤخراً بالتوقيع على رسالة 
مفتوحة تدعو فيها متحف »تيت« في العاصمة البريطانية لندن إلــى قطع 
الـــعـــاقـــات مـــع الــمــنــظــمــات الــفــنــيــة الـــتـــي يــرتــبــط مـــؤسّـــســـوهـــا بـــعـــاقـــات مــالــيــة 
إلــى المسؤولين في  الــكــيــان الصهيوني. وقــد طالبت الــرســالــة الموجهة  مــع 
متحف »تيت« قبل احتفال توزيع جائزة »تيرنر« في 3 كانون الأول لهذا 
للفنون«  مــن منظمتي »زابلودوفيتش  المتحف  الــعــام، بسحب استثمارات 
و»أوت سيت للفن المعاصر«، اللتين ترتبطان بالسياسات الصهيونية التي 
تــشــنّ إبـــادة جماعية على أهــالــي قــطــاع غـــزّة منذ أكــثــر مــن عـــام. كما أشــارت 
الرسالة إلى أنّ هاتين المنظمتين تلعبان دوراً في »غسيل الفن« واستخدام 
المشكوك فيها  السياسية  الــروابــط  الــشــركــات والمتاحف والفنانين لإخــفــاء 
أخلاقياً. ومن بين الموقعين على الرسالة جاسلين كــور، المرشحة الحالية 
الفائزين السابقين بالجائزة مثل شارلوت  إلــى  لجائزة »تيرنر«، بالإضافة 
بــرودغــر، وهيلين كــامــوك، ولــورنــس أبــو حــمــدان. كما وقّــعــت على الرسالة 
الفنانات جمانة منة، وصوفيا الماريا، وغالا بوراس كيم، وإيفان إيفيكويا، 

ودالا ناصر.

المقاطعة ترضِخ الشركات
بعد حملة مقاطعة عالمية استمرت خمس سنوات ضد شركة »بوما« الألمانية، 
المعروفة بإنتاج الملابس والأحذية الرياضية، أعلنت الشركة مؤخراً عن إنهاء 
عقد رعايتها لاتحاد كرة القدم »الإسرائيلي«. وأكــدت أنها ستنهي هذا العقد 
في 31 كانون الأول 2024. واجهت »بوما« ضغطاً كبيراً بسبب حملة المقاطعة 
التي شنتها فرق رياضية فلسطينية وناشطون حول العالم منذ عام 2018. وقد 
كشف محامٍ يعمل لمصلحة الشركة، أنّ الحملة جعلت عمل الشركة »بائساً«. 
وتــمــكّــنــت مــن الإضــــرار بــصــورة »بــومــا« عــبــر ربــطــهــا بــنــظــام الــفــصــل العنصري 
»الإسرائيلي«. ومع انسحاب »بوما«، ستتولى شركة Erreà الإيطالية رعاية 

المنتخب الإسرائيلي، ما يضعها تحت أنظار حركات المقاطعة العالمية.
كما قــررت شركة تصنيع الأغــذيــة »الإسرائيلية« »مجموعة ســتــراوس« بيع 
حــصــتــهــا الــبــالــغــة 50 فـــي الــمــئــة مـــن مــنــتــجــات »صـــبـــرا أوبـــيـــا«، صــانــعــة صلصة 
الحمص والمربى الموزّعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إلى شريكتها 
القديمة شركة »بيبسيكو«. يأتي هذا القرار بعدما كافحت الشركة على مدار 
عام كامل لاستعادة حصتها السوقية التي تراجعت بسبب حملات المقاطعة 

لكونها شركة »إسرائيلية«.
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عن النصر والهزيمة...

	ǧإيمان الذياب

ووفـــق هــذا الــمــنــظــور، لــم يعد النصر في 
الـــحـــروب يُــقــاس بــمــا تُــخــلّــفــه الــحــرب من 
دمار مادّيٍّ أو بشريّ، من موت وجراح، 
بل أصبح معيار النصر والهزيمة مرتبطاً 
ــــداف الــمــرســومــة ســلــفــاً من  بــتــحــقــيــق الأهــ

قِبَل الأطراف التي تخوض الحرب.  
ــن  والـــحـــرب الــتــي تــشــنّــهــا »إســرائــيــل« ومَ
خلفَها على شعوب المنطقة الآن ليست 
خارج هذا السياق، رغم أنّها عملت وبدعمٍ 
من ماكينة إعلاميةٍ محلية ودولية، على 
تــصــويــر وقـــف إطـــاق الــنــار مـــؤخَّـــراً بأنه 
إنجاز حاسم، وحاولت الإيحاء بتحقيق 
أهــدافــهــا المعلنة، مــن إبــعــاد المقاومة عن 

شمالي فلسطين إلى استهداف المقاومة، 
وضـــخّـــمـــت الـــوســـائـــل الإعـــامـــيـــة نــصــرهــا 
الـــوهـــمـــي، يــدعــمــهــا فـــي نـــشـــره وتــرويــجــه 
ــــة مـــن  ـــيـــ ـــــزامــــ ـــهــ أصــــــــحــــــــاب الأصــــــــــــــــــوات الانــــ
الــداخــل والــتــي تـــروّج لنظريات الهزيمة 
ــفــــســــه أدرك  ــــدو نــ ــ ــعـ ــ ــ ــــكـــــن الـ والـــــــتـــــــراجـــــــع. لـ
أنــــه يـــدفـــع فـــي هــــذه الـــحـــرب ثــمــنــاً بــاهــظــاً 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــعـــســـكـــري والــســيــاســي 
البشري، وأنه لم ينتصر بل يستمرّ في 
تلقّي الهزائم واحدةً بعد الأخرى. وذلك 
التقارير الصحفيّة  مــا تــؤكّــده الكثير مــن 
ــــان الـــصـــهـــيـــونـــي.  ــيـ ــ ــكـ ــ حــــتــــى فــــــي داخــــــــــل الـ
تــتــصــاعــد تـــســـاؤلات عــديــدة حـــول النصر 
الــمــزعــوم لــلــكــيــان، حــســب مــعــايــيــر النصر 
ــقـــاس بــتــحــقــيــق الأهـــــــداف الــمــعــلــنــة  الـــتـــي تُـ
ــــام: هل  لــلــحــرب، يـــجـــري طــــرح ســـــؤال هـ
ــــل« ومِــــــــــن خـــلـــفِـــهـــا  ــــيـــ ـــرائـــ ـــ اســــتــــطــــاعــــت »إسـ
ترسانةُ المنظومة الإمبريالية الأمريكية 
إعادةَ تشكيل ميزان الرّدع لصالحها؟ أم 
أنّ الــمــأزق الــذي دخلته قد يشكّل نصراً 
من نوع آخر لمقاومةٍ ترفض الانكسار؟

تشير تقارير عديدة ومختلفة إلى قدرة 
الــمــقــاومــة فـــي لــبــنــان عــلــى الــحــفــاظ على 
بــنــيــتــهــا واســــتــــمــــرار عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة 

ــــدوُّ مــــقــــاومــــةً أســـطـــوريـــة  ــــعـ حـــيـــث واجــــــه الـ
ــمــة وقـــــادرة عــلــى اســتــخــدام الأرض  مــنــظَّ
ــالـــحـــهـــا، رغــــــم الــــتــــفــــوّق الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي  لـــصـ
للعدو، فجيشه الــذي اعتاد على اجتياح 
لبنان في ساعات وأيام سابقاً لم يستطعْ 
ــــرة فـــي  ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ ــعـــــض الـــــــقـــــــرى الـ ــ تـــــــجـــــــاوز بـ
الــجــنــوب ووقــــفَ عـــاجـــزاً أمـــام مقاومتها. 
ــــود، بــل  ــمـ ــ ــــصـ ــالـ ــ ــــة بـ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ولــــــــم تــــكــــتــــفِ الـ
أجــبــرت الاحــتــالَ على التراجع عــن أحد 
أهـــم أهــدافــه بــإقــامــة »حــــزام أمــنــي« بعمق 
10 كــيــلــومــتــرات فـــي جــنــوبــيّ لــبــنــان رغــم 
سياسة الأرض المحروقة التي اعتمدها 
العدوّ، وكبّدته خسائر على يد المقاتلين 
ــــرى الأمـــــامـــــيـــــة،  ــ ــقـ ــ ــ ــــي الـ ــ ــــدوا فـ ــ ــمـ ــ ــ ــــن صـ ــ ــذيـ ــ ــ الـ
وأجـــبـــرت الـــعـــدو عــلــى الــتــنــازل عـــن هــدفــه 
ــــي تـــفـــكـــيـــك تـــرســـانـــتـــهـــا وإنـــــهـــــاء قـــدراتـــهـــا  فـ
القتالية. وما كان استهدافُ المقاومة بعد 
وقتٍ قصير من الإعلانِ عن وقف إطلاق 
الــنــار لــلــمــطــلّــة وكـــريـــات شــمــونــة، وصـــولًا 
إلــى »تــل أبيب« برشقاتٍ صاروخية، إلّ 
تــأكــيــداً منها عــلــى أنّ مــعــادلات الــــردع ما 
زالــت قائمة. وقــدّمــت رســالــةً واضحة في 
مــضــمــونــهــا أنّ أمْــــــنَ مــســتــوطــنــي الــشــمــال 
ما زال هــشّــاً، ولــم تنجح »إســرائــيــل« في 
تحصينه كما وعـــدتْ مستوطنيها. ومما 

يــثــيــر الــســخــريــة هــنــا تــأكــيــدُ أحـــد الــتــقــاريــر 
ــــة أنّ الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي بــــدأ  ــيـ ــ ــــامـ الإعـ
بعرض مبالغ تصل إلــى 35,000 دولار 
لــكــلّ عــائــلــة مــســتــوطِــن تــقــبــل الـــعـــودة إلــى 
شــــمــــالــــي فـــلـــســـطـــيـــن الـــمـــحـــتـــلـــة، فـــــي دلالـــــة 
ــيــــر الأمـــــــان  ــلــــى تــــوفــ ــلــــى عـــــــدم قـــــدرتـــــه عــ عــ
لمستوطنيه. ولم يكن ما جاء على لسان 
وزير الأمن القومي »الإسرائيليّ« إيتمار 
ــداً لــــذلــــك، حـــيـــث قــــال:  ــيــ ــأكــ بــــن غـــفـــيـــر إلّ تــ
»الاتفاق بين ]إسرائيل[ ولبنان لا يحقّق 
أهداف الحرب بإعادة سكّان الشمال إلى 

بيوتهم بأمان«.
ــلـــح  ــفـ عــــــلــــــى الــــــمــــــســــــتــــــوى الــــــــــــدولــــــــــــيّ، لــــــــم تـ
ـــدٍ شــعــبــي  ــــيــ ــأيـ ــ »إســـــــرائـــــــيـــــــل« فــــــي كــــســــب تـ
لــعــمــلــيــاتــهــا، كــمــا فـــي عـــدوانـــهـــا ســـابـــقـــاً، بل 
زادت الانـــتـــقـــادات الــعــالــمــيــة لــوحــشــيّــتــهــا، 
وإجــــــرامِــــــهــــــا بــــحــــقّ الــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي 

واللبناني. 
رغم قساوة الضربات والدماء التي سالت 
على أرض لبنان، ورغم الخسائر المادية 
والـــدمـــار الـــذي تــركــه الاحــتــال خــلــفَــه، إلّ 
أنّ المقاومة استطاعت أن تصمد وتعيد 
رســــم الـــمـــعـــادلات عــلــى الأرض. وأثــبــتــت 
للعالم أنّ مَن يحمل حقّ الدفاع عن أرضه 

عصيٌّ على الانكسار أو الاستسلام.

ليست الحرب مجرَّد معارك تخوضها جيوش، وإنما صراع 
مصالح وإرادات وأهداف بين الأطراف المتنازعة، تحاول 

تحقيقها باستخدام عدة وسائل تهدف إلى إضعاف 
الخصم والاستفادة من المعادلات السياسية بعد تغييرها 

لفرض شروط معينة على طاولة المفاوضات.

لم تفلح 
»إسرائيل« في 

كسب تأييدٍ 
شعبي لعمليّاتها 
كما في عدوانها 

سابقاً بل زادت 
الانتقادات 

العالمية 
لوحشيّتها 

وإجرامها 
بحقّ الشعب 
الفلسطيني 

واللبناني
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